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الممَدءٌ 


*عنينا » في كلية الاغات » بدراسة الأعثى وزهير في المصر 
الجاهي » والأخطل في العصر الأثموي” 1 واانثوامي” في المصر العباسي » 
وامل سيب" المنانة ما لظناه بين اولك الثعرار من ن أتصال في الغرض 
والأساوي ٠.‏ 

فالأعشى وضع.؛ في العصر الماهلي » أصولك فن الجر » وأخذها 
عنه الأخطل في الا.لام » وأبو نواس في المصر المباسي » وقد أشار 
القدماء والحدثون إلى تأثير الأعثشى في هذين الشاعرين وغيرها مم قلوا 
في الخر . 

كذلك تأثر الأخطل » في أداء ممانيه » بالدرسة الأأو'سيكة التي 
كانت * تمنتى باختيار اللفظ وتجويد. ٠‏ وتقيح الأسلوب وتهذييه » 
واستمدادر السو من الواقم الحسّي وتدقيقها . 

وهكذا كانت" دراسة * الأعثى مفيدة” لنا » فقد سبلت" علينا 
راط بمض الظواهر الأدبية بإلشعر الجاهلي » وبيانة تطور الغرض, 
الواحد في المصور الختلفة . 

وقد أحبيئت” في هذا الحزء من كتاب المصر الجاهلي أن *أقدم 
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8 اللأععي :5 توضّح حياته وشعره وأغراضه الغنية » وم يكن 
هدني التَتَسَسْق” والاستقصاء » وإغا كان أن "ألفيت نظر الطلاب_ إلى 
طريقة متستّطة في دراسة الشاعر ”تضرم ها .أخذون من درس 
لاشعراء والأغراض الشمرية . 

وقد جاءت الاراسة في فصول قصيرة تناولت الأعثى وشمراه » 
واعتمدت" دبواته بطبمتيئه الأوروبية والعرية . وأحب أن أشير هنا إلى 
أني اعتمدت الطبعة الأوروبية أساسا في الاراسة » وقد أشرت إلا 
بكلمة د الديوان 2 

وآمْل أن تكون هذة الأراسة* التحليلية” وافية > بإاغرض الذي 
*وضيمّت" الأجئله . 
عمد صبري الأشتر 


لصيل لرززة 


عمياة العثى 


كان عصر” الأعثى عصر تطور سريع “شمل ”متيف نواحي الحياة 
في المزيرة المربية » فكان الشمر في نه * نسئجه » وكانت الانة الآدية 
قد بإنت 'ممالبا » وقامت على 'أسس >مكينة » واسئقامت" على *طر*ق 
معلومة » وم > تبق” في الجزيرة بيئة شمرية ” تنفررد بقول الشمر أو إصداررء 
إك بيئة أخري » وإنا كانت البيئات الشعرية تتماون » وتيظهر تماونها في 
آمظمر واحد ”مشترتك ؛. وهكذا عاصر الأعثى نهضة الشمر > وربا أسهم 
فيا » وقد ذكر التاريخ أنه كان “تراد كل سنة إلى سوق عكاظ » 
وأن النابنة قفشل على شعراء اللوايم . 


وامتاز عصره بأنه كان عصر اضطراب _فكثري وقلق روحي » 
فقد انتهرت في المزيرة ديات مغتلفة من يهودة ونصرانية ووثتية » 
وكات عذه. الفتانات” تيزج + و*تتلتد”. تتارناتر.«تتضر :تفومق' الث !» 
وتؤثر في ورجدانهم و'شموريم , ورب كان الشعراء “أصدقة الناس في 
التمير ما ساد اانفوس” من قلق واضطراب . 








وأذا التمسنا تمظاهي هذه الخالة. الروحية في الشمر وجدنها 
سطحية ”: بسيطة > “مرةة » قوية” عحميقة ‏ مرةة ”أخرى ء فلأعثى تابر 
بالدن » فذكر الرهبان والقسس والمتوامع والنواقيس » وفكثر في حوادث 
الذدهر 2 ونظمها في شعره للمظّة والمِيّرة ٠‏ و”أمنيئة * بن” أبي العكلقق 
"تسعد » ولنيس الوح » واتظر أن “يغزل عليه الوحي » وزهير بن' 
أني 'سلتى نظر ». وفكثر » فآمن إلله واليوم الآخير » وواراقة” بنا 
توافتل >تراآفتب وقوع الحتدتث » واطرفة بن" المبئد تيئيس من الحياق» - 
وم “يعرف غاتتباء فانصرف إلى اللذات بعد شكه في الخلود» ولمل هذا 
القلق” هو الذي هيئًاة نفوس المرب لقتبول الاعوة . 

: اسمه ونسبه ولقبه‎ ١ 

الأعئى هو ميثمون بن” “قيس » ويتتهي نسبه إلى بكثر بن وائل 
من ريمة 20 » و”يكثى أب “بصير 620 و”لثقئب بالأعثى لضعف بصرء » 
وقد غدا لقبه اسم لهء ورم داعي بالأعدى الأكبر 9 > قبيزأ له من بقية 
الشعراء الذن كانوا *يثرتفون بهذا الاسم . وقيل : “متي الأعتى لبيت 
في مملقته » هو قولثه © : 


0 -أئين" رأت' راجلا تأعشى "أضّر” به وَنْب؟ النون ودهر” 9 نشد “خبيل” 





٠١4 الأغاني . مصور عن طبعة دار الكتب ج ؟ ص‎ )١( 
١٠١6 (؟) لأغاني ج كس‎ 

(؟) دائرة العارف الاسلامية ج ؟ اص 60م 

( ؛ ) دائة المعارف الاسلامية ج ؟ ص 50* 



















/ 
وأيصف بسايية الرج ل ى عر عل بج لاسو | 0 


وقد -- بن *ة3 ققنة أنه “مي بهذا الاقبر لنة- ءأوَل- ا 





بت في شمر »60 تقال : 
و'مستجيب _لصتو'ت الصدّدج تسمه نسلمئُه* إذا*ترح” جع' فيه القتيلنتة* الفاضثل” 1 

وانتقد ساحب الروائع 29 أن يأخذ الأدباء بهذا النبج الذي 35 , 
على استنباط لتقب الشاعر من كلمة وردت" في شعره . وذكر من هذا 
القييل ا زياد بن مماوية ” بالنابئة لورود كامة «آنبنّت" » في قوله : 
واحلت' في "ينبي القتيئن. بن جسر. ققد" انبتفتت' لهم" ما لشؤلون” 

غير أن تلقيب” الأعثى بصناجة العرب لا يقوم على ورود لفظةر 
«الستجء» في شهره وأآحسب » وإنع) عتمد على مو «وسيقية نشبا 
الأعثى في شمره . 

؟ - موطلة : 

نأ الأعنى في قربة «مثفوحة"» باليامة » وهي إقلم يقع في 
الطرف الجنوبي* الشرقي” من “ ند » ويتكوكن من واديئن تدان من 
التثمال إلى المنوب هها « المرض » و «دقراك» » ويفصله عرن الخلييج 
الفارسي أرض” البحريئن » ويتصل “جنوي ااغربيه بأطراف اليتمتن » 
وغريثه الحجاز . 





0.2955 الثمر والعمراء . تحقيق أحد عمد شاكر . دار المارف صر‎ )١( 
ص0مه؟‎ ١ اج‎ 
/م‎ 8١ (؟) الروائع . فؤاد أفرام البستاني . المدد‎ 
















و وأعرفه هذا الافلي” بالمرسئب والننى » وامتاز يما حولته حيأة 
00 مستقرة » فقامت في أنحائه *قرى صنيرة » وانتشرت" في أرآضيه حصون 
قدية من عمارة « طم » ودجدسع0©. 
/ وعاشت في اليامة قبائل “بكر » تجاورها بطون من عبد القئس 
و تبم » وانتثشرت هذه بين الينّمة والبحريئن » وامتدت" إلى اطراف العراق . 
وقامت « آمنثفوحة”» على جاب وادي « العرض »» وبا شأ الشاعر 
في “بطن من بطون بكر . 
م د موك : 
ولا نعرف سنة “مولده» ولا سنة > وفانه » و”يستدلة من الأخبار 
التصلة به » والأسماء التي ذ”كيرتت' ممه » أنه عاش في آخير العمير 
الجاهلي وأوكك الاسلام » وكا *بسلم لولا أن أبا سفيانة اعثسترضه » 
ورداه عن غايته » وأغراء عاك وفير 20 5 
ع - أهلوه : , 
ولا نرف شيا عن نشأته » والرواة يذكرون أن أباه “فينس بن> 
٠‏ تجثدال «كان *يد'عنى قتيل الجوع » وذلك أنه كان في جبل » فدخل 
غاراً» فوقنت صخرة من ذلك الجبل » فسدثت فم الفارء ثهات جوطء © , 
)١(‏ ديوان الأعشى الكبير . هرح وتعليق الدكدور م . عمد حسين ‏ المطبعة 
النموذجية بالفاهرة . ص / ن. 


5 الأغائي ج 5 س معد 5؟١‏ 
(؟) القعر والثمراء ج ١‏ ص لاه؟ 


وإك ذلك نشي _جبثام أحد” شعراء بكر في هجائه للأعثى : 
"أبثوكة “قتييل” الجنوع. فين سن 'جتئدال وخالثك” عبثده من" خجماعة “ راضيع* 

ولا ندري أيُشير البيت” إلى حادئة وقمت" » أم و”ضمّت الحادثة 
شرحاً لابيت » على أن خال الأعثى لم يكن عبدا » وإنا كان الأسَيتب” 
ان “علس » و «هو من شعراء بكر بن وائل الَمْدودن,0© وكان 
الأعثى راوبته اي : 


ه - زواجه وأمرته : 

ولا نرف شيئاً عن زتواحه إلا" ما ذكره في شعره » وما ساقه 
صاحب” الأغاني » فقد جاء فيه أنه و" توج من تعتّزاة” ثم من _هزةان» 20 
وجاء في موضعر آخر منه أنه «كانت عند الأعثى امأ فأتها قومها 
فضربوء » وقلوا : تطلةئباء 29 . 


فأمًا ديواثه فيشير إلى أنه طلتق امرأة مهواهاء اليتمتئم بنيرها 
وتتمتتّم” بنيره © » وذهب بمض 'شراح الديوان إلى أن الرأة الأطائقة 
هي التي “أكثره على تركبا » وعناها صاحب” الأغاني في روايته الثانية . 


١١4 الشير والفمراء س‎ )١( 
١94 (؟) الصدر ته س‎ 
31١١ الأغاني ج واس‎ )»( 
١؟؟ (؛) الأغاني ج واس‎ 
55 ه ) ديوان الأعشى الكبير . المطبعة النموؤجية ص‎ ( 























وأا وتلتدثه فحادئثه مع الحلئق تدل. على انه كان له ول يقود 

بعيراه في أسفاره © 6 وقد حدائنا عن ابنة له في إحدى قسائده © , 
وسوكرها حريصة” على استبقائه » وتمنيبه الأسفار» لأنها > تحدى غوائل” 

200 الزمن » وتجفاء الأهل بعد رحيله » واملبا البنت” التي كان “يشاورها 


فيا اتيز 80 , 


5 - تطوافه : 

“عرف الأعثى بأسفاره الكثيرة » و تتَمثله في الليثات الختلفة » 
وهذا أتاح له ثقافة “> تارخية اجماعية > قلة أن جارريّه فها شاعر جاهلي » 
ومثالتها ما تطالع في .شعره من. أخخبار «تطمْمء و وأجديس » و «عاد» 
و« ثمود» ؛ وأخبار ملوك اليتمن والقترئس . 


وقد كان *يسافر متكسيياً مدحه ؛ ويقال : دهو أول” تمرن" 
تسأال بشعره» وانْتتجع به أقاصبي” اللاد©» , 

و”يؤ'ختن” من شمرء أنه كان "يزور اليمّن وعدن و نران » 
ويمدح من أربإها آل عبد الَدّان » وسلامة- ذا فائش » والأسود 
الى + :وفك بنة نشد “كز بي وقد إل عار لواف عق 
“عكاظ »وأبشارك في مومها الأدبي » وينغزل” الأبلق” حصن الستمو*أآل 2 





١4 الأغاتي ج واس‎ )١( 
4١ (؟ ) ديوان الأعفى الكبير . الطبعة النموذجية ص‎ 17 
(؟) الروائع . السدم دع رح‎ 7 

(4)الأغتي ج كاس 4ء١‏ 


















دعر بديار كلب إى امراك فيتزك الحيرة ٠‏ ودح الأسنود بت 
الثتذزر والنمان » ويختيط بالمباد الذين اجتمموا على التصرانة » ثم 
تتتوجه _لمإنة *حاذيا المليج الفارسي » وقد “يجاوز حدود الجزيرة 
إل الشام » أو حدود المراق إلى فارس ء فيمدح ملوكبا » وبنقثل إلى 
شعره بعض” الألفاظ الفارسية . 





ولا شكة في أن الرواة ‏ تريّدوا على الأعثى في تقل أسفار. » 
حتى اجتمع «نها في كتب الأدب أخبار” “ تحمل رائحة > الأساطير © 
فقد رثوي أنه كان “يتتّجر في « أثافت»ء وهي قرية في اليمن «كانله 
بها “مئصر لاخمر يعصر فيه ما جزل له أهلها من أعناهب م 99 , 


وفها قوله : 
*أحبة أثافيت ذاتة الكلرثو ‏ م عن 'عصارة أعناييا 


ومها تكن أسفار'ه وما دار حولها من أخبار » ققد أصاب 
بأمادحه *شبئرة” واسمة » وصار ذا منزلة في أحياء القزب» “فثروتى أن 
الحدّق الكلابي كان رجلاً _مثناثا “مالقا له ثماني بنات » فتمر"ض الأعثى 
على طريق سوق “عكاظ . وأكرمه » فمدحه الأعثى > وذكر ناته » 
فتزوجلن © , 
)١(‏ في الأدب الجاهلي . الدكتور طه حسين . مطبعة الاعستاد بمصر ١917‏ 
ص ١١‏ - ؟ه؟ 
(؟) شعراء النصرانة . الأب لويس شيخو . طبعة ثانية . دار المعرق. بيروت ٠‏ 
مس ولام 
(؟) الأغاني ج واس ١4-1‏ 




















وايرودى أن امرأة جاءت الأعتى فقالت : إن لي بناتر قد كتسّدان 
علي" » فشبّب" بواحدة منهبن لملبا أن > تنفلق » -فشستب” بواحدة فا شعر 
إلا بجترور قد *بيث به إليه ء لما زال يشب بواحدة فواحدة حتى 
“زوئجن ي جبيما 20 جِ 


وبمض الأخبار ” نصويّر الشاعر َعدُوفا تميبيبا » ومنها مدحثه عام 
ابنة المشفتيئل » وهجاذء عللقتمّة ” بن “علاثة » و'عتممل” تخيرره ممما 
أنه مدح الأسودة السَشبي » و تحتل عنهء وقد تال عطاءه » فر ني 
عامى ء وخافهم على ما ممه من “عطايا » وطلب حمابتيم » فأجاره “عللقمة” 
من كل شيء إلا" الموت » وأجاره عام" من كل ثيء » وكانت إجارتثه 
من الوت > تمئني أن ببعث الأحير دريتته إلى أهله إن" مات عنده » 
فكان أن" مدح الأعثى عامراً » وهجا علقمة © , 


والخيره » وما يتصل به من حديث » “صددى ‏ المنافرة الشميرة 
التي كانت بين علقمة > وعامير في الجاهلية » واستمرت" حتى قيام. بي 
فقد أسل علقمة » ولم يسل عامى , وآحرثم الرسول على الناس إنشاد ما 
قبل في النافرة 9 , 


وقد شك الاكتور طه حسين في مدع الأعثى لعامى وهجائيه 
اعلقمة » وذكر أن” النافرةة بينها في الجاهلية واشتداد المصبية حولم 





)5:(١ 4‏ الأفق ج دا م 
(؟) الأغائي ج واس 1١٠١‏ ١١د‏ 
(؟) جبرة أشعار العرب . 






دار صادر بيروت ١95*‏ ص 54 








في الاسلام كانتا سب لانتحال الثمر في مدح أحدها .وهجاء الآخر» 
وقد ”حمل الشعر على الأعثى وكيد والثطليئئة وعل شعراء آخترين . 


كما شك في قصة قصّة النافرة. ذاتها » فقد واضيعت” في « الأغاني » 
وزائتت" على و ما كانت اله 1 1 وآصام” و ال إيقاب 
اشير والثريب 60 


وقصة الأعثى مع أبي سفيان” * تستوئر مثز_لته وسيئرورة شمرء » 
نقد روي أنه آوفّد إلى اأني » ومدحه بقصيدة أولشها : 
تم" تنك تنتتتميض" تعيئناك” ليلة > تأر' مدت وعادتك ماعاد السلم” السبئّداة 
قبلغ تخبرث *قرتيدث فرصدوه على طريقه » وقلوا : إنه “ينباكك عرف 
خلال ونحر“مثها عليك . قا ال : وما *هن" ؟ 

فقال أبو سفيان : الزئنا والقيار والرتيا واخخر . ثم قال له أبو سفيان : 
حل الك ف احتكر عا تيت به 

قال : وما هو ؟ قال: نحن وهو الآن في “هدانة » فتأخن” مائة” 
من الابل » و ترجع إلى بلدك تستنتكة هذه » و تنظر” ما يصير إليه 
أمرثنا . فقال : ما “أكر” ذلك . ثم قال أبو سفيان : يا ممشس قربش » 
هذا الأعثى والل لين" “أتى ممدا واتشّمه لير من" نه عليم نيراك” 
العرب بشعره؛ فاحّمموا له مائة من الابل. ففماوا لعن » وانطلق 
الى بلده . فلما كان بقاع آمنفلوحة 7 رمى ابه بعير”. فقتله 20 , 


08 في الأدب الجاعلي س‎ )١ 
١5 1١6 ؟) الأغائي ج واس‎ 


1) 
) 











والقِصّة ظاهرة* الوآضئع » فقد ذكر صاحب الروائع © أرت” 
أقدام "نص" رتوتى القصة” هو ماجاء في سيرة ابن هشام » و'يستفاد” منه 
أن الرسول كان في مكنّة" حين” قصده الأعثى يريد الاسلام » ولم يكن 
الرسول 1 تذاك قد بلغ من القوة “مبلذا يحتذرب الشاعر » وقد أحركم 
الجر في اللدينة لا في مكة » أضف إلى هذا أن القصة تصور الشاعرت 
جاهلاآً أمور الادن . 


وقد تنافست القبائل العرية في الاسلام » وتفاخرت" اضيا في 
الجاهلية » ولا بسد” أن تكون المصبيئة ” الر“بميئّة* قد انتحلت' قصة> 
إسلام الأعنى وقصيدتته في مدح الرسول “مناهضة” لفت ااتي كاتف 
فها النبوة” واطلانة 0 , 

وهكذا فأسفار” الأعثى وما يتصل بها من أخبار وأحاديث” تحتاج 
إلى ضبط وت#قيق اليتميزت الدارس” اللشتحتل” من المسييح 2 وبدررف 
وجهه المق والصواب . 

: تأثره بالسيئات الشعرية‎ - ٠7 

مر“ بنا أن الأعثى كان كثير” التتقل » فقد رحّل إلى لاد 
كثيرة » واتشخذ الشعر” حر'فة” له » فدح الأمراء والأقثيال واللوك » 
وجع ملا وافراً حتى قيل إنثه أول” تمن" > تكتستٌب” بالشعر » واستقى 
من أسفاره “تجارب ضّتها شمثرا. لتكون عبثرة اناس . 


رز ) ارو . العد م بيد 
ال5:('5 )في الآحب الجاعلي اس 201 40ه؟ 






















غيرت أن" الزواة استغلدوا > تطتواف” الأعشى » فوضعوا الأخبار » 
واتتحاوا الأشمار » و نوها إليه لأسباب » يمتها يتصل بالمصبيئة 
القبارئة » وبعضتها الآخر” ترجع إلى العّث والفشكاهة » أو يتصل 4 
الشموبيّة ااتي أرادت أن" * تين احتياج” العرب إلى الفار"س في الجاهلية 
كا في الاسلام 20 » ومن هذا أن الأعثى زار كيشرى » وانشده القميدةة 
التي اتى أو“ثها © : 
1 ر قت” وما هذا السسباد” الؤ ريف * وما بي" هن" “قمر وما بي مشو 
35-7 له » فا سما قال : « إن كان هذا “سير التبثر *سقكم ولا 
عشلق فا هو إلا _لص"ع)© , ِ 5 

وديمنينا من ذلك أن نرف البيئات التي “أئثرت" فيه » وأعانت" 
على تكون “مناهبيه الفني . 

وأوتى البيئات ‏ نمْدء وقد ذكر الرواة أن الأعنى نكأ في قريةر 
منفوحة > بالمامة » وهي قرببة من > نْحنْد” التي * تممتتبتر” البيئة > الشعرية 
الأسليثة » ومنها انتقل سا إلى تحواضر الحجاز » كم انتقسل إلى 
المراق والشام مع الوفود والشعراء الذن كانوا أيقصدون التتاذرة والمستاسنة 
لدحيهم و نوال عطائهم . 

وقد تسبل على الأعثى أن ستقي” الشعر من “مثبه الأول » 
و'بتقين النة » وَيتمكّل روحتها » ف قصائدث. الطكوال على أنه 


)١(‏ في الأدب الإاعلي س لاه؟ 
0 ديوان شعر الأعشى . مطبعة ادلف هلزهوسن . يانه ١951‏ ص ه4١‏ 
) ؟) الأغاني ج واس ١١١‏ 

















أملتك زمام الاثة » وعرتآف غرينها » كم في قوله 0© : 
وابئداءة تقفئر كتكرام السدي' ‏ مشا بها دائيراتة "أجلن" 
آنطتئت” إذا خب ثاثا بدؤاسرة تجشرة كلفّددن" 
آفافتيثها وسّالئثها على سحتسح كتردا الركدان" 
فهدا القول” “بدال* على إحاطته بإلانة » و تمتكشيه منها . 

والبيئة ” الثانية هي الليثة الكية القثرشيةء ويتحّق بها الطائف » 
/ وقد امتازت" بنشاطها التجاري والابني الئذيئن أثثّرا في حياة العرب 
6 واغتهم » إذ كانت القبائل' “تؤام” تمكنّة _احتج كلء عام ٠‏ وبفِد 
, رجالا وشءراؤها على سوق “عكاظ لتبادال السلع و تتاشئد الأشمار» 

وقد وفد الأعثى إلى سوق عكاظ » وأسيم في نشاطها الأدبي 5 
وذلك أعانة على قيام نهضة أدبية وتكوين انة عامة . 

. والبيئة ” الثااثة * هي اليتمّن' وحضشرموت" » وقد 7 تركدتد إلهبا 
الشاعر » فدح الأقئيال وااتتبابمة » كا مدح > نصتارى > ندْران وأسثبارتها 
طمماً في الال . 

ولا “ند أتر] لبيئة الشام في شعره إلا ذ كثرته حلص في 
أمممّرض قوله يصور ” تطتواقه 0© : 
يد وقد' 'طفئت” للفال آفاقاه” "حمانة “فحمئص” فأثور يشتلت" 
"اتثت” انتُجَائية في دار وأر'ض التّيط, وأر'ض” المجم 





١5 416 الديوان ض‎ )١( 
4١ (؟) ديوان الأعثى الكبير . الطبعة النموذجية ص‎ 


وعلى الرتغم _من” أن" الأعنى وقد مع “حسئانة إلى آل “جفئنة 
فانه لم عدحئبم كا مدحبم حسّان” وااتابنة . 


جياة الأعشى وشعر.» والمق* أنه تمد بن* بنتزتله وحم يانه الى هذة 
البيئة 0 ار ت' مظاهر الحضارة الفارسية الادة » ويشرات" لاثاىر 

سبثل” اللبو. وقد اختلف الأعدى إلى “ممتالس ااشراب والثناء» شرب 
الجر ؛ واستمع لغناء القيان » ورنثّةر الميدان والتزاهير والمتّدئج 60 
وكان في الحيرة _شعر” يصور حياة اللبوء “فسّدري* بن” زايد - تعتّى بالخر 
3 في قوله 0 : 


وتداعتو'! بالمتشوح “وما تفجان" ‏ أفيئتة* في ممينها إثريق” 
قدتمكثه” على اير كسيئْن الله ايك قم “سلافتها الرةاووق” 
اركاة» أققلة نوفيا فاده متسيا حت" لذ طملمثهاآمن" “يفوق” 
38 ترا آنفقتاقيع' كاليتا 0 *حثر” *بثير'ها التتُصفيق” 
م كان اليزاج” ماء سحابر لا “صدي ' آجين” ولا تمطار”وف” 


وقد سم الأعثى هذا القول وغيرته من أقوال عدي" » وتأثسر 
بها في خْرياته » وكان في الحيرة وغبرها من أنحاء المراق “شعراث 
"أسهموا في تكوين اللغة الأديّة في آخير العصر الماهبي . 


45 يوان س‎ )١( 
٠ (؟) شعراء النصرانية قبل الاسلام . الأب اويس شيخو . طبعة #نية . دار الممرق‎ 
4517 بيروت .ا ص‎ 
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وإك ذلك كانت إمارة” التتاذرة > تجتذب الشعراء » “فيتفدون 

إلا لمدح الأمراء واللوك » وتأخئذ “موتاهبيهم » وكانت الامارة” 'تماررس” 

سيادتها على نيد وما حولها » “فدؤ مير في حباة القبائل » و تمنطليم 

بعض الشعراء من لشو والكانة ليكونوا نات لما. فقد روى أن 

الأعثى قال له النعمال” بن بن” النذر : لعلك > تستمين على شمرك هذا » فقال 

/ “لاض حيتي في أبيت اعلى: أفؤله؟ مغلفه في .يت + فقال قميدته 
-غ “الي "أوالها الف 5 

أز متشت بهن* آل لبثلتئ ابتتكارء! * وتشتطاطت” عل ني تهوتي” أن" *تزارا 


وكان في الخيرة عناصر” عربية > تنتمي إلى قبائل” _عدةة, و تْتصم 
فيا بينها » فينشأ عن _خصامبا نشاط” “فوية راغب عرب الجزرة في 
المجرة إل التراق , 


وهكذا كان وجود* العرب في المراق ؛ وقيام' إمارة الدَتاذرة » 
ووفود” ااشعر إلا من الحزيرة » و نظمه في المراق » أسبابا *ممية> 
على قيام نهضة أدبية » وتكون لنة عامّة . 

ونلحظ تأثير" بيئة المراق في غزل الأعثى في قوله © : 


وقد' أراها وسئطة أتثرابيبا في الحي ذي الينجةر اكلم 
كتئية “صويرة ‏ محرابها 0 د 

د00 يوك يتضّةر في التعلص, مكلنونقر أو دارئة شيفتت' تدى اجر 
لشفي غليل النفس لام بها حورا* ”تسبي نظت التساظرر 
)١(‏ الشمر والثعراء ج ١‏ ص 558 


(؟) الأيوان ص ٠١4‏ 





فهو “بشبئه الرأة بالاثمثية والليكضة. التكثترنة والفثرتة_التجثافوكق» - 
وي صور "متثرافة 'تمكل: ياة متحضرة » و تمد عن حياة البادية . 


والرأة' الي * تبي التوانى إغا تكون في الجتتتمماتي المقتحتعشرة » 
3 ف قوله ١‏ : 


ذو امتتصه بيغا به عتما عل ون يفل اسن 
وي ميالئة * لا ندها في المجتمع اابدوي . 


ويدو تأثير” البيثة في آخثريئاته في قوه 0© : 
واصيئباة رصر'ف كلون الفتصئو اص باكتر'ت” في المشبئح. “سوتارتها 
تفطواراً آتميل” بشا مث وطورا *تمالِج* إمثرارها 
نكاد * تتديي وما *نناق' ‏ ”تتشي التفتاس كل إفئتارتها 
ندب لحا فثرة* فى المرظام و” تتشي الفاؤابة* فوتارتها 

فبو يصف لون الجر وإمزاجها ومفةاقتها وأثترتها في ااشّر'ب. 

وامل من مظاهر تأثير البيئة الفارسية وقوم اافاظ فارسية في 
شعره » و”سَئَّل” هذا بأن المراقة كان يميش في ظلك الفثر'س » وقدد 
"تراد الشاعر إلى ملوكبم » “فكتثرتت الفارسية ” في شمره كقوله 9© : 
نلاأتشرتن" انبا وتمانيآاً وان تعره واثتتيئن وأر'بمًا 
رمن" قبل ول ربانتت' بفا رس" أسفئوةة 2 "تداع ”الفتتى ملكا يميل” 'مصير“عنًا 
)١(‏ الأديوان ص ٠١٠‏ 


(؟) اليوان ص 5١4‏ 
(؟) الشير والشعراء جج ١‏ ص لمه» 












انان واليبر. أرلةانشسه .بالا تيضر بهلي يكار الامتبنا. 
واقاي” ترام وب ر'بتطر ذي ةر والمشتج” يتك يتشجو”'أن”يوضمنا 

على أن الفارسية كتثرتت' في شءره كثثرة” لا نجدها في شعر 
“عديء بن زتيئد الذي عش في المراق » ووآقد على ملوك فارس» وهنا 
تبميحة انا أن > تتساءل : أليس من الحا أن الشموية” استئلدت' 
> تطواف” الأعثى في البلاد » فاتتحلت" أشمار) > نسبتها إليهء وَضعدئها 
ألفاظا فارسية لتْبيّن احتياج العرت إلى الفرس في الجاهاية كما 
ف الاسلام ؟. 





م - مذهبه في الحماة : 


"عرف الأعفى بأنه صاحب” لبو ودمحون» وظبر هذا في أخباره 
وأشماره » فقد كان *يقم في منفوحة » ثم مخرج ليتكدب” بالديحء 
الاقسية الأشراف والأمراء » ثم يرجيع إلى قومه ينسم عا كتدتب » 
وايذوق أطابب” الحياة من شراب وغناء ونساء . 










وقد “عرتف في منفوحة” هر الي تشرئب بها في ملقته » 
وتملتش] 600 : 
1 ذه عأهر إن الر#كتن” ا ”تحيل” وهل" "تطيق'و داعا أ“شبااار” ل" 


وكانت هريرة” “أمّة سوداء الهسئانة بن “عمثرو بن مرشد © , 





)١(‏ دبوان الأعثى الكبير . المطبعة الندوذجية ص هه 
(؟) الأفاتي ج واس ١1١*‏ ' 


وثيل : «كانت هريرةة و'خليئد” *اأختيئن فيثتقتيئن كأنتا لير بك 
ارو ف م'شد ». وكاتتا تغنيانه الآماب 03 وقدم 5 كم 2 ٠‏ 
عرب من التماق 60 . 
وعرآف تفثلة» فقال يصفبا 0© : 
قفي ا#ليلة الف للا مهنا سوعووة *صي “قت اطاط 
وعرف غير هريرة وقتلة » وأسرف على نفسه في * نشثدان المرأة 
وتماطي اللذات » حي عد. ان سلائم يكن" 0 تير ولا ابي 
على نفسه . ولا بن تتستثر »60 » وتقرانه بإمرىء القييس في هذا السبيل . 


وكا 'شفف بالرأة “أدمّن الخرة » فقد كان يثمربها في أسغاره » 
وايشجير بهاء وتيثوب” إلى دار.» فإجمع الفتياذ من “<وليه لاثعراب وسماعر 
الثناء » وظل هذا دَيْدتّه » فا مات تحختولل الفتياث إلى قبره 
“يتتادموث عليه . ش 

جاء في الأغاني قول” أحدم : « تقر الأعثى بنفوحة » وأة 


رأيثه » فاذا أراد الفتيان” أن يشربوا تعرتجوا إلى قبره » ربوا عندء» 
ومُِوا عنداء “فشلات الأقداح» ©©2 , 


وذكر صاحب الأغاني أن" أحدم أتى اليامة واليا علها » فر" 


١١ الأغائي ج واس‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى . المطبعة النموذجية ص ١*8‏ 

(؟) طقات الثعراء . شرج تود بمد شاكر . دار الإؤنة ب سن 4م داوم 
(:) الأغلئيى ج واس ١5‏ 








بنفوحة» وسأل عن قير الأعشى » فذأ هو يفيناء بيه » فمدل إليه» هذا 
هو راطاب فسأل عن السبب » فقيل له : إن الفتياك *ينادمونه » 
فرق قبر. “مخليس” جل منهم » فاذا صار إليه القدح بوه عليه 90 . 


والحق* أن الأعمى كان مفطور] على ”خلثق الفتيان كا صوكره طرفة 
ف مملقته » وهذا المثلثق” بتمكّل في نبدة القيلة بان الحرب» وطلب 
الثشمة في اسل » والثتمة” ألوان ؛ فبي شرب” الجر » ودعوة” الناس إى 
ثشرخبها » وأعقد” يجلس الشراب واانناء » والبو” بالنساء » وكذلك كان 
الأعثى » فهو “يذود عن قومه ويفشر فياه © وتقرب انر ؛ 
واسمع ااثناء » ويتمثع من اارأة فالخرة مبذولة”* ان" “يستطيعها »2 
والرأة* لا >يفوز بها إلا الحتسور . 

فالأعشى تنقتل في البلاد “ تتقثلاً جعله “يتقيثر يداد ققد 
خالط بنثاتر “*معتلنة » وتأثثر مما شاع فها من _فكتر وأخبار وتادات 
واممتتقتدات » واننكس هذا في تفكير. وشموره» فنظر وفكثر» وجلا 
ولحاء» ونيم واختشو'شن في حياته . 

وكان يذل ماله في سبيل لذاته » فاذا كان في “يشر اشترى ار 
بثمن غال يا في قوله 99 : 
فنا ولمنًا اصح" ديككنا إلى آجوانة عند “حدثادها 
تحبا من" بكار الطلا ف “أزتيثرتق” من” . إكسادها 

اك 


() الأفتي جع واس ١57 - 1١55‏ 
(؟) الديوان ص ١ه‏ 5ه 


يف 





بأدماء في #زة خهةه 'مقنتادها 
وليست" _بسدال لأانتدادهما 
ا زاتى عشت ختيادها 
1 والليل” غامير 5 *جدةادرها 
فلا تحيانًا بتثقادها 
وإذا كان في عش اشترى الجر بثمن علس . 
وكان تعذفتى حينا » وتيفتعيل” حينا آختر” كا في قوله 90 : 
ما يثنا 'حفاة لا _نمالة لنا١‏ إننًا كتذليك ما نحفى وانثةهلى” 


ومها يكن" من أمى فقد تقلتّب الأعثى في أحوال _عدة » فترجح 
بين الفكتر واللمتقدات » وبين الجد” والمّث » وبين المنى والفقر » 
وكان ذلك نتيجةة أسفارء و تتقثله في اليلاد . 


هد ديه : 
وقمت" في شعر الأعثى أبيات” و”سور” دلكت" على تأثرء بالتمشرانية» 
ورد بعض الباحثين هذا الآآثى إلى نشأته الأولى في اليامة» وإلى وفوده 


على البلاد التي شاعت" فيا النصرانية من مثل “نمئْرانة وإمارة الحيرة 
وإمارة "غسان . 


فقد ذكر صاحب الروائع 229 تقلا عن الأب لويس شيخوء أذه 


)١(‏ الديوان ص مع 
( ؟) الروائع . العدد 5١‏ / و ديح 

















كثرة سكان اليامة كانوا من بي "حنيقة " الذن انتضرت" فهم النصرانية » 
وأن الأعثى اتصل بأميرم آهواةاة” بن علي » وكان هذا قد أسر قوم من 
غم .2 وأطلقهم في عيد اللأسئح » فقال الشاعر عدحة 290 : 


2 8 
. هيم" تقترتب يوم الفتئح ضاحية 7 “رجو الاله بما تسدتى وما آسقّمًا 
ور”وريّت" كلمة” ( الفأمئح ) مكانة ( الفتتثم ) في قوله 0© : 
بهم" تقترتب يوم الفلصئح ضاحية 7 رجو الاله- با تسدتى وما سنا 
ومدح الأعثى “قلس بن معد يكترب » فرفمه فوقة الراهبٍ 
اللمتكيف في هيكله أمام” سلييه © : 
وما أببثلي* على هيلكتل. #7بتاء” وصلآب فيه وأسارا 
: *راوح” رمن" سلوات اللي ك طورا 'سجودا وطورا*جؤتارا 
بأآعظم” _مثه” *تقى” في الحساب* إذا الشّمات” : نفتضان" البارا 
وأقم براهب النشج والكمية التي بناها “قمَّي* وان” أجر'هلم 9 
"فانئي و" نوابتي' راهب. اللشر * وااتي ."تاها 'قصي” والضاض بن 'جر'هثم, 
انين" “جد أسباب” المتداوة. يننا ١.‏ الت ر'تتيلن" _منتيعى ظئر_تشيئيم. 
وأقم برب الساجدين” في السَشيكات » وبرب” راهب النصارى “يد'ق" ٠‏ 


)١(‏ الديوان س لالم 

(؟) الديوان . المطبعة النموذجية بالقادرة ص ١١١‏ 
(؟) المدر قه ص عه 

(؛) المدر ضيه ص ١١6‏ 


2 





الناقوس 60 : 

فانتى وترتبة الساجدين” “عشيئة ”2 وما صاكة نافوس التتصارى أبيثها : 
"أساليحشكثم' حتى ‏ تثوءوا جثلبا ‏ كصرخة ”حثلى يشرانثما آفبوثها 

ويسرب ار بان آضر'ب النواقيس © : 

وكأس كمَيئن الديك باكر'ت” “حدثها بفتيان _سد'ق والدو اقيص”*نضش رب” 


وقوئي “خبتر” تأ ثثر الأغثى +النصرانية أن راويتته بى بن" 
تمنتّى كان نصرانياء فقد جاء في الأغاني أن ابّن “حر'ب قال 0©: «قال 
لي تحبى بن” آمتتّى راوية” الأعثى » وكان نصرانيا عاديا ٠»‏ وكات 
*مّمثّرا » قال : كان الأعثى تتسترييا + وكات لتتيد *نشينا. فلل انيد '؛ 


آمن' وكام “سكل اتير اهئتدتى ناعم البال ومن" هاة ا" : 
وقال الأعثى 

استار” ات بالوفار للبت مدال وى اللامّة > الرئحِلا 
“للت” : "فين" “أبن "أخذا الأعدى مناهتبه ؟ قال : رمن" قلي 

العباذيين “نستارى الحيرة كان يأنهم إشتري منهم الجر" فلقتثوه ذلك . 


الأعنى “حصل في > تطلوافه ثقافة” اريخية واجتاعية ودينية 


)١ (‏ الديوان . المطبعة النموذجية بالفاهرة ص ١8‏ 
(؟) امقر تنه ص 0*8 
(؟) الأغاني ج واس الطب عار 





ت" آثرثها في شمره » واتخذ من الرأهبان والأثيرة والتواقيس 
مادثة” للوصف والتصوري 8 


95 


:والحق' أن" الاشتارة إلى عيد القلصح > وأضرابة التاقوس ء 
ونشييه قيس إن مد يكترب بلراهب في سلاته و تقئواء» والقدتم 
برب" الساجدن والراهب الْتَعسّد لا ينبض ديلا على نصرانية الشاعر 60 
ومع أنه أدرك الاسلام » وتوقد على الرسول مادحا ما قيسل ع فانه لم 
آيعتنق الاين" الجديد » وم انلظمئه أحتده في سيلئك الاسلام . ولا 
مكين” أن" يمد آنصرانياً على الرغم من قوله بالطبيمة الواحدة » وصلاته 
بالتاذرة والمباد من نصارى الخيرة 9© » وأثر” النصرائ-ة في شمره 
تسطئحية لا *يثثيت” أخئذا. بها » وإغا كان شأثه شأنة بقية الشعراء 
الذين “صوثروا الفكر الاينية في “حيطهم من غير أن" “يستنقوا ديفا ء» 
وابصداروا عنه فيا قالوا . 


: وفاته‎ ٠ 
جاء في الأغاني أن الأعثى انطلق إلى بده بعد أخذه ماثة مرف‎ 


الابل من قريش » “جزاءَ ارتدادء عن الاسلام » فااا كان بقاع “منفوحة” 
رمى به سيراه فقتله 99 , 





)١ (‏ الديوان . المطبعة النموذجية بالفاهرة ص /ات 
(؟) دائزة العارف الاسلامية ج 8 اص ١مم‏ 
(؟) الأغتي ج واس 160 كلا 


"12 





9 ا 0 سنا 


وأشار ثعاب » في شرحه ديوان الأعثشى » إل أنه مكث زمينا" 
البافة © > ثم مات فيا . 


وذكر صاحب الأغاني أن قبره بفناء ببته في منفوحة» وأن الفتيان 
ينادمونه » فيحملون قبرا. "مجلس" رجادر منهم » فاذ! صار القدح” صو 
عليه 20 5 

فأممًا موثه بقاع منفوحة” فيدخل في إطار ااقرِسّة التي “يلب 
علها الوضئع » وأمًا *منادمتثه على قبره آفشمئسّل ما كان “يقتصوتر”. الناان” 
من حبه للخمر و تبهاللكيه علها . 


٠١١ الديوان ص‎ )١( 
١ك‎ - 15 (؟) الأفاني ج واس‎ 


















يناتا 


و 
أغراضم 

:هزغ-١‎ 

مرة بنا أن الأعثى قال في فون من الشعر تأظبرثها الفزل” 
والخجر والدج والفخر » وهذه الأغراض أله من غيرها على شخصيته ؛ 
فقد كان ساحب لذة » بجد في الرأة والخرة ما 'ركوئي ظيأء » وكات 
الدح” وسيلتته إلى كسئب الال» ققصد الأشراف والأمراء واالوك دحيم » 
وينال عطاءم » وبتمثم ا كسب . 

وقد كان سادق في غزله وخخرء لأنها قاما على *مؤاثر داخلي » 
وكان صادقا في مدحه لأنه احتاج إلى امال الذي 'يعينه على لذته » وهكذا 
صوتر الدح” طممّه في الال أكثرة مما صور إكبار. للمدوح ٠‏ وبتعبير 

| آخر قم شعره في الدج على حم ؤ كير مادي خارجي . 


وتلك الفنون” الثلاثة” تثل شخصيته » فبي تصور شع وعرايه 
من حياة المتممات التي خالطبا في ” تطثوتافه . 



















وإذا التمسْنا شخصية الشاعر عند القدماء وجدةها 55 اقة” على 
تلك الفنون » فقد أشار كثيرون إلى غزله وخمرياته من جبة » وإلى غزارة 
شعره وطول قصائد. من جرة أخرى . 

ش وقد كان الأعثشى زوج من 0 ثم من إه زان 3 وأكرء 

. على تطليق إحدى زوجاته» وهذا . يعني أنه لم يعرف حياة آمرنة 'مطمئثة‎ ١ 

ش كذلك “عراف نساء بسضثين _قيانة كبريرة وقتلة » وبسطثين بناا 0000 
لقُن" إِبّانة - تطلوافه في اللاد » وقد تسو رهن" في قوله 20 : 











ل 


' تنتازعتي إذ' تخلتت” “رادصا امفضْئلة 2 غير إجلباييتا 
دما التقئنا طى بايبا وأملثت إلية بأستباببا 
| آبذاثنا لبا “حكثمتبا عثدنا- وجاددت كمي لأاثبتى با 
فطتوارا > تكونة _مبادا لقنا وطوار) أكون” فيإثمئتى بها 

فهو أيجاذ با ثوبها في _خدارها . فتَتأبّى عله » ثم يلص" 
خيره معها حين التتقنيا على ابهاء فقد “مدةت" له حيالة وسلبا» وطلبت" 4< 
ما شاءت من" أجر» وبذل لما ما أرادت", وجادت" عليه بماااث اشتهئ منها . 


وهذا الوسف” الأباديه يدخل” في باب الأدب الصريح الكشوف 
الذي افتتحه امثر'” القيس لبشمراء رمن" بسشدرء» ققد قال في مملقته © : 





)١ (‏ الديوان . الطبعة النموذجية ص ١9١‏ 
(١؟)‏ هرح القسائد السبع الطوال الاهليات . الأنباري . 
عن 4 رج 24 


دار المعارف *153 


الم 





“فيلك «”حبالتيقد' نط رتقات”و”مر_ضيع .فأ للبتنثما تعن' ذي تائم به ل 
إذاما بكتى. من" “خلئفيهاانئص رفتت'لله* _بشيق و" تت رشقثها للم" حو" 


وهكذا “عرتف الأعشى أصنافاً من التساء منون* الإرةء 
والقبئنة » والتني" ٠‏ حو 
دحوو 7 
وتصوي وه آنموتهاء وقد كانت" في نظره وسيلة" من وسائل الامو » 
قبي تجسادة روي تلتاة ‏ ولطييء ء شبوته العارمة » وق سما بها 
فوق عالمها المادي » وقد ابعر عن عاطفة اليين والشوق » أو يقص 
ذكثرات شبابه من غير أن مزتن على ما فانه » ورثب) الفله الرجوم” 
إلى ماضيه . 
بشن يرف له كول ولاه وى منات 5 تعبدثناها 
في غزل الماهليين » وامله تأثثر في ذلك ما عرف في الميرة وغيرها من 
البيثات العربية اللتتحضّرة . 


وقد لاحظ القدماء رقكته و”خثوثته ف غزله , قال الشمي © : 
«الأعثى "أغتزتل” الناش في برت» وأخدث ” ااناس في بيت » و أشاج م” 
الناس في بيت » فأمًا أغزل” بيت فقولله : 
حرفا مسطقتوله معو رتم١‏ "قتي اوتنا كيدي الوتجبي لجيه 

وأمًا أخنث” بت فقولله : 
قالت* “هر تبثر”:* لما جات” زائيرتها.. و "ثبي "علتئكة وو بلي متك تار جثل” 


>.) 





١١١ الأغاني ج واس‎ )١( 


. 

























تلكا “ميته يت ضولة + 


قلوا الطتراد” فقئنا _تثك” عادثنا ‏ أو" نز لون فانمًا ممتمسر* ”ثلث 











كذيك لاحظ القدماء ‏ تميثراء ف حياته » فقال ابن سلاام ايغرق 
بين فتتيئن من الشعراء 0© : «فكان .من الشعراء "من" و كك في 
جاهليته » 204 في شمره » ولا كستئير بالفوا-ش » ولا نكم 
في الحجاء» ومنهم آمن" كان دس ولا “يقي على نفسه » ولاجتغزر غ 1 
مهم امْر”ف” القس ومنهم الأعثى » : 5-8 

















فامرق” لقيش والأعثى » وغثر”ها من الشعراء *يؤائفون فريقاً 
“مالفا الأول في مذهيه 6 قينا الأول” أبنحو "نحلو النتديثن والشيناكت 
اذا:.الثاني “يقارف الالذات » ورتكيب الفواحش » فذهب” الأول هو 
التعقشف » ومذهب الثاني هو الاباحة . 

ونلحظ في غزل الأعنى: تأثيرة يشيئن ها بيثة البادمة » ويشة 
العراق ولاسما الحيرة » وقد ظهر تأثير” البادية في النزل » وفي الوفوف 
على الأأطلال ؛ وااتسير عن عاطفة البين والشوق » ووآصف الرأة . 

فأمنًا الوقوف” على الأعطلال فقليل” في شمر الأعنى » ومنه قوله 0© : 
ما با الكبسير بالأاطلال واسؤالي تفل' ترمة *سؤابي 
دمئة* قفثرة* “نناوتها المي ف' بر عيئن, من تعبا وشتعال, 





)١(‏ طقات القبراء من 4م ب مم 
(؟) الديوان س م 


فبو يستفيم : فم وقوف” الرجل, بالأطلال “يشكيي وال » 
وهو يمل أن الاتمنة > القتفئرة التي تعبث بها رباح” الصيف_ لا" تراد" السؤال , 


والو* أنه لم ”يمن بوصف الأطلال » فليس في ديوانه إلا قصائدة 
"مشدودات* بدأها الوقوف على الأيار » وآسبتب” ذلك أنه لواف في 
اللاد » فل *بلازم" قيلته في تحلئها و ترحالها . 
على أنه يقف ديار . ويصفها في ببتين كا رأينا » أو في بيت واحد 
كقوله 0© : 
ره قد > تسّفثت" 'طلوثها ‏ تعفتثها نضيضات” السنّبافتسيلتها 
وأمًا التمير عن عاطفة البين والشوق فضميفة في غزله » وسبه 
أن الأعثى لم يكن *يشجيه "بد الرأة » فبي وسيلة من وسائل اللبو» 


إذا فقد واحدة وجد غيرآها . 


وأمنا وسف” الرأة _فحي “يفيض بالشبوة ٠‏ وابثيد كتواينتها 
كقوله 0© ِ 
رمع الول 
اناوه عي .من الثانيا ت إِمًا إتكاحا وما وك تين 
عن" كثل” “بيئشاة متككورةة الما ره اسبع' كاللتيتنر 
فهو لا “يفررق في لذته بين "ححتركم وامبتاح ع وابعائير النساء 
بإلزتواج والزئنا » و*يؤثير تمن" كانت" ببضاءء “مفئتولة > القوام » ناصيعة” 
الجلئد كالين . 
لل حمس عيسيبب 
)١(‏ الديوان س ؟؟١‏ 
(؟) الديوان س ١٠١6‏ 








ومن" أظبر الأمثلة على غزله الفيئّاض بلشبوة » قولثه في صاحبته 
قنيلة » فبو 'يداقيّق في وسصف جسمها ء وَيِتتبتّم ما أخفت' ملابسبا من 


وتوائع اله ٠و‏ يكسوازاها سي تقد وتقوم » و'تقيل واتدير 6 7 


”تلوح بيدها في اد دلآك» و تتَقضْتّل في ثياب النوم » واتتبطيح على 


“سحا القتلئب”. من'ذكثرى'قتيئلة ةا نا “يكون” لها مكل الأتسير الشكبة : 


خا اسيفامة و كا سبساطاة “تاها قداعئتدلت'في'حسان “خلق ”مبتثل” 


وساقان مار التّحئي* آموارا علي إلى امشتبى خلتختالها الاتمتتسيلر 
إذا الأمستت" *أر' بِيئّتاها > تستاتدات” الهاالكفةو راب من الختذق "مفاضيل 





إلى “هدتف فيه ارتفام” “ترتى (له” منالمأسئن_ظلافوق خلئق'مكتمّل 


اذا انْبطتحتّت'جافتي عن نالأرض جٍتها وآخوى بها راب كتبامتة *جشتل, 
إذا ما تعلاها قارر” مت يدينه ©فنسُم _فراش” الفارس التبتذيل 


فقتدامثها 'مستر*سلة انان » وقامتها “ممتدلة » آمّة اللتتئق » 
آحسنة ااتناسق » وساقاها عتلثتان » تبت رتجارتج” لما <تى موضمر 
الحتثخال اران » وإذا التمس صاحبها أردافها ظل “يصعد بيده في 

حتى “ببشم هذا الكثيب” اهدي ”بلقي على “خلقها اللكتمّل لا 
انوبا اروس يخم قن فبي إذا انطحت طلى 
الأرض يسمه الديد جفا خصرها الاقيق عن الفراش » وانحطت أردافها 


*0١ ديوان الأعفى الكبير . الطبعة التموذجية اس‎ )١( 


5-5 العص الجاهلي 5 الأعثى م م 
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الضخمة كأنها رأس القدح الحشي » وإذا علاها فارى “متبذئل كانت اله 
فراشا حسنا عما . 


فالشاعر فصر تممه على وصف مان صاحيته » ولم يسور شيثئا 
من جالها المنوي ء فكان ماديا حسيا في غزله . 

وقد وسف نفسه بأنه صاحب لذة في قوله 0© : 
تحفيظة التبارت وات عنها غافلآ “قحتلت اساحب لذت وخلاتها 
وقد يمنى في غزله بوصف الرأة و تَتَكُّميها كقوله في هريرة © : 

غركاء” “فر"عا* المتتولا تعوار_شها تي مثو يد نكا بشي لواجبي الوحيل' 

ا ن' “بيت جارتيبا تمر* الستحَابّة لا رآرنث” ولا آعجّل” 
تسئمم' لتحتئي وسئواسا إذااتصرقت" كااسثتتمانة بر بحر _عمشرفئزتجل” 
لجس تنك «الميران”طمتتها ولا ةناها سرك الجتار > تمتتتيل” 
كاد “يمشرتعلبها لتوثلا > تشتثداها 2 تقلوى” 4 جارائها الكتسّل” 
إذا " تقو 100 السنك” .ا والزثيّق 500 .من" “أر”دانها شثمل” 
اسه عا ممشصبة* ٠‏ ختفشزاء” جد علها 'مستره تعطل” 
“يضاحيك” الشمس” منها كوكتبة “شرق و مم الشّلت 00 
يوم _بأطيتب _مثها > نشر رايحة. ولا.باآحسنمنها إذ دنا الأاصل 


فالشاعر يصف هريرة » فبي بيضاء » واسيعة” المين » طوياة” 


)١( 7‏ الديوان س *؟ 
(؟) ديوان الأعهى الكبير . الطبعة النموذجية س 5ه 


ا 


















. 8 حي 
الشعر » “تقيئة* الاسنان » تمثي "متدمَيّلة » و تايل في مشيتها لسمنها » 
وثبكترير وصفة _مشليها © في تمي متبناطة > “ظثرة السحابة ٠‏ 

ويصف "حائْيها من غير أن" “ينى حركتا » فيجمل الها صوتاً 
حين تي م وا'بشسبه بصوت “حب اشرق اذا ضريتئه الريح » 
وبصف هذا الشجر بأنه زجل . 

ونصور بعض ”خللقها » فجيرانها “تيون لقاعها » وحصي لا ا 
تسترق أخيارم . 

ثم يصفها بالسيّمّن والنممة والترف وطيب الرائحة » فبي اذا قامت 
نضتوئع منها السك » كأغا > تضّو”ع من _عد”ة _حقاق ٠‏ وانتثسرت" رائحة* 
زيت الياسمين 'منبثة ” من أطراف أ كامبا ٠‏ افشتميات الكاف الذي 
هي فيه . 










ولا يكتفي با تقدام من وسفها » وإنا “يسوق صورة "مفتصئلة 
لروشة *معشة قامت في هوضع من اايامة » وجادها مطر غزيرء فتفتتتح 
فها زآهثر “يضاحيك الشمس » وتيكثفته نبات تاه اانثموة » وبمد أن 
صف الروضة هذا الوسف » فصل صاحته على الروضة »؛ فيجءلبا 
أطثيب” منها راتحة » وأجمل” منها منظراً في الأصيل . 







فالشاعر “أقل* من تصوير عاطةته » وأكثر من وصف صاحبته » 
فذكر بش اوثهاء وطول ششزهاء وها لسفتها )"و تتثلها في معيهاة 17 
وسوت “حلئيها » ووسمنها » وترفها في عيشبا » وطيب رائحتها » فنزته , 
يقوم على الوصف المي . ١‏ 



















والوسف “غنية بالحياة والحركة والصوت واللون والراتحة » فريرة 
تذي الحو يئتى ٠‏ ومشليها م الستحاب 0 وعثي من بيت جارتها » 


' وإذا قامت' نضوع منها السك . والحركة في وصف ما تقدم أهيئنة 


ونسمع » ني الوسف ء وأسواس الحاثي » وزآجّل اليشرق » 
وهم" راتئحة السك وزيت الياحين . 

وزي >بباض هريرةء و نقاء أسنانها » و'حمثرة الزنيق » و'خضلرة 
الروضة ؛ ونلمح 'سفثرة الأسيل . 

فااشاعر “يعر ض صاحته في إطار الطبيعة “يشتميل على السحابة 
والريح والشرق والرومة . 

ووصف” هريرة “يشيف” عن ظاهرة الننى 6 في كوك الترفها 
و نتشمبا وافر'ط غشارتها » ومي نقتي | :1" بو تتللكن ناته 
وزيت الياعين . 

والألفاظ ملائّة للنزل » والشاعر *يسْتى الصفات » فبريرة” تغرثاء 
فرعا” مصقولة” العوارض » والرجل” وأحيل . والميشرق جل » 
والزنيق” الور"د” “شمل ء والروضة *ممْشية خضراء > والطر *مستبالل 
تهطل » والكوكب شرق *مؤازثر بعميم التبت “مكتيل . 

ولكنه لا يتخلص في غزله من نزعته الحسية » فهو يجد في الرأة 
*متثمّة نفسه » وتمحّط* شبوته كقوله في هريرة 0© : 





)١(‏ دبوان الأعشى الكبير . المطبعة الن.وذجية س هه 








نم الضشجييعةغدةاة:الاتجئن تيم رعلا التذتم التراء لا جاف ولااتفيل 
واإشفي نفسّه ارق التمتع منها » كقوله في قتيلة 20 ير 

تشفبي غليل النفس لاه بها 2 حوارا' *نصيي > نظر” النتاظر. 
وقد أبييت” *مسبنّدا مؤارتقا لأن عجبوبته أخلفت ميمادتها ء» ثم 

“بتاسك ». ويصور نفسه قوبا على وآسل الحبوبة وقطيمتباء ويستدل مما 

















امرأة _مثثلتها “مفئتونة ” بتبابهاء ويزورها يلآ على حين غفة من زوجباء + 
؛ فيقول © : 004 


ش أجدةل” ةا يد كنوه ترشتنا مسدعة وانتادها 
هن" ره “تفنا”:وتأتقي) يننا ٠ ١‏ وقق"'الغتلاتات؟ بنط تيساناها 
"فيطى * نيلي بمكذب الفأؤام وسولك باكر وكتادها 
ومثلك حمئجة العا ب ساك المَبير” بأجسادها 
ستدتيثبا عادني “ظئلمة” 3 عيانر وإيقادر ها 
آفِتة الفليفة” من" زتو'جها وسيكلد ع وامسلتادها 











ولو كان عاشقاً حقأ تكان تأراقة وأليّن” في مخاطبة صاحته » 
واستمطافها » واستنجازها آمو'عددها » ولكنه بدا “فظأ غليظ” القثب . 


فبو لا “يفررق في فذته بين تحلال وحرتام» فلرأة لد" ملتكبا» 





)١ (‏ دبوان الأعشى الكبير . المطبعة الن.وفجية س ١9‏ 
(١؟)‏ الممدر ته ص 598 


1 





ولا “يفوز بها إلا الحسور » ومن أجل هذا كأن “يطيب” له أن 'يمويّر 
الرأة متزوجة » ويصور نفسّه غالاً على صاحها فيقول0© : 


وامسساب غاديةر كتنة تجارتها ‏ تششرات" عليه ”رثودها ور حالتها 
قد" ربت رائدهاء توشاة "مار آحنارا ”قله بيده أغلفاتها 
آفظتلئت” تأر*عاها واطلة تعحدوطكها ‏ حتى دآتو'ت” إذا الظثلام' دنا لها 
تف تسينت” تغفلنة تعيني عن تعاقه. سبلت حبئة- “فيه وطيحاتها 
تحففظ اانتّبات وبإت عنما غافلاً فتلت" لصاحب لذئة واخلالها 
فبو يسور رحلا آيغار على صاحبته » وحوطها بعينه خوفاً وحذراء 
ويصور نفسه يننظر أغفئلة الرجل عنها لخدو إللهاء وايقضي” واطتراه متها . 
وقد يصور الرأة "ممَشّمَة” لا “يصيل إلا إلا" بمد الأي 20 : 
واتقتد' “أنال” الوآسثل” في “متتمتثمر تسمئب إناء الأوكلونة ممساد 
غير أنه يعبر أحيانا عن عاطفة البين » ويذلو في تصويرها كقوله © : 
7 أز' معنت إمن*آل اثلى ابنتتكار”ا واشتطاتّت' تعلىذزي تهوى أن" ”ارا 
وبإتت' بها غرتات القاوى وَبْندثت” تشو'فا بها واددكارا 


ففاضّت" داموعي كتفيئض الثرثو ب إما كن وإمنًا انتحدرا 
كا أسللتم السيئك رمن" شيم لآلىة منتدارات سيثارا 


*07 ديوان الأعشى الكبير . الطبعة النموذجية ص‎ )١( 
١؟9 (؟) المصدر تقه اس‎ 
48 (؟) المدر ثقه ص‎ 





فهو إسأل نفسه: أهو “مزاميع* الرحيل” عن آل ايلى في اللكور» 
وكأنه لا يسدق أنه “مفارقثها » ثم لور انفده عيذ عنها كلة المد» 
وأنه لا يستطيع زيارتها » ولا يكتفي بالتبير عن عاطفة اللين » وإنما 
بكي » ويالغ في وسف بكائه » فيجمل دموعته > تفيض فيضت الائلاء » 
ويسورها صورة ثنية» في آحيدّات لوالو تنَدتدّت" » وكانت منظومة” 
في ساثك . 

والحزين” على فراق الأحبة. "بي من غير أن 'يعنتى بوسف دموعهء 
“أما اللثلثو؟ في وصف الدموع فيطبع الماطفة-_بطابع التكلف . 

واذا كان النسيب الجاهلية عتاز بالستّذاجة » والبساطة في المبير » 
والشئد عن التكلف » فان الشاعر جاوز الألوفة في هذا الفن حتى وقع 
في التكلف والاحلة » كا في قوله 'يشسّيّه تسداع قله من أثثر الفراق 
بصتداع الزجاجة © : 


نتاقد" وني المكدار أصداء* - تداع الزجاجتةر 35 ول 


وقوله في قدرة صاحبته على إحياء اليت 9؟ : 

لتو "أسنتدت' تميئنا إلى > نمثرها عاش" ولم' تثقئل" إلى قتايرر 
وهو من المالثات المقوتة » وقد أنكر التَنُدامى ما في البيت من 

غلو » فقالوا : إن" هذا > أكئْناب” ببت قلئثه المرب . 


)١(‏ الديواك س 8؟ 
(؟) الأيوان س ٠١٠‏ 








وقد استمد” الأعنى *سوتر”ء من يثتئن ها الليثة” المربية. البدوية 
واليئة ” المراقية التحضرة . 


نات البيثة ” الأولى فيظبر تأثير”ها في الأبيات التالية : 
فبو *يشسّه الرأة بظلية > تممْطو > تمر الكتباث في بن 


تئيتة* منة اطبا وتيترتة "تهنا ١‏ ع نستفة التكبناتة “تان المتدال 
وثيشيئهها باللبثرة السامر في قوله © : 
' تعبئدي _بهافي الحتيء قدة سر'يلتت* هيفاك مثل” الثبثرئة الستاميرر 


1 وايشبئبها طلباة في قوله 20 : / 

200 تبتاوئة _بحتسلماء ت“قتة 2 على أذة فيالطثر'ف منبا'فثورا 
كله | الحتئق مكل الذبَا 8 لم" ير شمسا ولا ز ريا 

0 و*يشبه عينيئها بستبئني' الرمثم » وففها بأ“قتسثوان ©6 : 


“مبتثلة” أهيلفنا” رتواث بايا الها *مقثلتار 8 وأسلوكة فاحيم' 


5 0 بلك" عن" ”غ2 غر” التنايا كأنّه* ذارى *أقشسثو . ان نثنثه” امتتتاعيم” 
4 فالشاعر استمد صوره من اليثة المربية بدو * : 
1 وأمًا البيثة” الثانية فيظير تأثير”ها في الأبيات الآتية : 





)١(‏ الديوان سه 

ب (؟) الديوان س ٠١4‏ 
(؟) الديوان س 54 
( ؛) الديوان ص 5ه 


5 1 








53 5 ل 3 



















فبو إستمير طم الخر ايصور طبيب ريقيها0© : 
*تماطبي | اضتّجيع” إذا. أفعتت" سيد الأقام وعد الوآسّن* 
أسليفيتة” اطيا اطبا الما زب بين كوب ودّن” 
ويشبه اارأة بين أثرابها _بداثمئية في عراب الراهب » وَإالبيئضة الكنونة » 
وبإلفثركة 20 : 
وقد أراها وآسئط أتثرايبا في التي ذي الببئجّة والستاميِر 
كدائتة صور عرابها | بمذاهب في لامر ماين 
أو ابلضةر في الدتعلص "مكنو نر أو" دوكر إشيفت" لتددى اجر 
وهي صور ترد إلى بيثة الترف والنعسم في الحيرة » وفي غيرها من 
بيات المراق . 

فالئزل من ”مقتوتمات شخصية الشاعر » فو صاءب” لذة برتى 
الرأة وسيلة > من وسائل الابو » وبجد فها جسداً “برتوتي ظمأه » و'يطفييء 


"شئكوته » وهو أببتج في تصوير لذته :ننج امرىء القيس وغيره من 9 
شعراء الااحة , 1 


4 
سس 
2 


ويدو غزله على وسفر اارأة وتصوير شعوره نحوها » وقةٌ-م 7 
بالركقة واللثنوئة والأتلاعة وي صفات ا-تمدها من بثة ااعراق ولا 
سما الحيرة . 





١٠١ الديوان س‎ )١( 


(؟) الديوان س ٠١4‏ 


لك 



















وقد يصور الرأة النْتَسّمّة الترفة » وايتكلف في اتير عن 
عاطفة البين .حتى بقع في الاحلة . 

فنزله مادي حي يقوم ع ودف سد الرأة والتمتمر مها . 

د 

شرب الجاهليون الجر » وَألَممُوا بوصفها » فوصفوا الخر وأقداحتها 
وآنيتها » و'عني بعصم بوسفبا 6الأعتى وعدي بن زد » وحسان 
إن ابت » وعلاقمّة" بن أعْدة . 

و يكن وصف الجر مقصوراً لذاته عند الشعراء » وإنمًا تناولوها 
في سياق غزلهم » فشبهوا ر”ضاب سواحهم لخر » أو وسفوها في 
"معررض الفخر . 

والموّة أن *شر'ب الخر كان عند الجاهليين “مظبراً من مظاهر 
السيادة والكرم » فالعربي إذا تشررب أو “طرب أشرك "كيه في 'شر'به 
وطرابه ٠»‏ وتمداح هذا وافتخر » فطرفة “بغري صاحسه بالششراب » 
فقول 00 : 
وإن" > تَْذيفي حلةنة القوم اقبي وإن"” تتح تلتتميساني في الحتوانيت ”1 تملططد 
تمنتى “ا'زنيي أستبتحئك كأسآر”ورية” وإذ' كنت عنها غانيا فاعئن و"ازدتدر 

ويقول في وسف >نداماه » وفي وصف القيئنة الغنية 0© : 

١538 فرح القسائد السبع الطوال الاهليات . الأنباري . دار العارف‎ )١( 


س 1١65‏ لها 
(؟) المدر تفه س ١40-1848‏ 


لف 























نداماي"_بيض” كالنشجوم و 
راحيدب” _قطاب” الجنياب منها رافيقة* 2 جسس” التَدامَى تبضئة” الممتجت رد 


إذا نحن "قثن أسثيمرينا انثبترتت" لنا على و رسثليها مطتروفة” م “تشتدكم 


- تروح” دنا طق 1 و - 1 





فهو إ#شرب الخر » و'يشرك الناى في شربها » فيدعو تنداماء إلى 
تميس شراب تننهم فيه القينة» “فشر'ب” الخر ليس جافاً _عندّءء وإنما 
هو وسيلة* إلى الاستمتاع بلذة أخري هي سمام” الثناء . 

ويقول في إنقاقه الال على الشراب وإنكار قومه له0© : 
وما زاك ” تتشرابي الامور” ولذكزي دياعي و إنشْفاقِيطر بغي وامتاتدي 
إلى "أن" > تحامتئني المتشيرة” كثلثها ‏ «ثأفثرداث'إفثراد البتمير المْمتد 

ويجمل الخر والنجدة” والرأة” الَذثاتيه في الحياة ©© : 

قلت و'لاللاتث” ثهن/ من 'عيشة الفتتى ‏ واجداك ل أحثفيل* متتىقام 'عوكدري 
فينابئن” سبئ ق'الماذ لات _بعسر'بنة كمَيئت_-متتى ما آتمل" الام ” تز'يد 
وكتريي إذا تادى الأضاف” ”تتا كتسريد القتضنا تنترئته” المتتوترعد 5 
وتقعيرثيو'م الاتجن والاتجن” مسجبة ‏ يتبشكتتة 7 تحت الجباء اللْمَممّدٍ 


فبو يفخر بسرب ار » ويدعو إلى شربها » و'يضيف إلى نشوة 
المشكثر ندوةة النناء » وثيتفيق امال حتى “تتكيره القبيلة » ويجمل الخرة 
إحدى اذات ثلاث “يتتعاطاها في حياته » ولكنه لا يصف الجر وأدواتها . 





١938 شرح القسائد البنع الطوال الجاهليات . الأنباري . دار المعارف‎ )١( 
ه١ س‎ 
١957194 (؟) المدر نفسه ص‎ 


وف 


وعنترة يفتخر شرب الجر فيقول 0© : 
ركد المتواجير” بالتشثوف اكلم 
بزاجاجةر تصفتراء ذات أمير 1 ررد بأتزهر” في النشيال ضار 
مالي وعيراضي وافير” 4 'بكلتمو 


و إذا سحت و'ت*فا 'أقتمير” عن" ندى” ‏ وكتمنا علمئت شمائي وانكراميي 


والقتفه تق ريشن * من اللادلنة. “بنشدتئتا 


افا “عن كعد انك لاه 


فبو شرب الخر عنه” ركود الحواجر دلالة ” على نممته » ويشكري 
الجر ماله » ثم يصف بءضء أدوات الششراب من كأس وإبريق» فالكاس 
صفرا” ذات” طرائق” وخطوط » والابريق” .من" فضة أو من رآصاص » 
وفه مشدود بخير'قة» وهو “ينفيق ماله في *سكارءه كا ينفقه في سحو » 
فكرمثه تطبئم” أديل فيه » وليس *خلقا “متكتئفا» وهو يغمل” ما يفمل” 
_حفاظاً على _عر'ضه . 


ولبيد يسور لحوء في اليل » فيقول مفتخراً مخاطي ساحبته 0©: 





آبل" “أنت لا" ندار بن كتم' من"'اتيثلةر 
قد إبتة ساميرتهاء» وغلة” تاجرر 
*أغثيي الساءة بكثل؛ أد' كتن عانق 
باكر'ت” حاجتتها الاتجتاج” _بسلحارةر 
واتدلة* وبر قذاكستفكتة وقزكة 


بستبوح صافية. وآجذ'ب كتررينة 


تطئق فذيذ لحوثها ونداا 
واقيلت” إذ" ر'فيسّت* وتعزة شمداءثا 
أو تجو'نة ”فد حّت'وافضة ختاثما 
الأعيل؟ منها حينة هبه إنبااشبا 
إذ" أصبحت"* بيد الال زمامها 


عو تسر "شه إثباشبا 


)١(‏ شرح القسائد السبسع الطوال الجاهليات . الأنناري . دار لمارف كوا 


عن الا و 
(؟) المدر قنه ص كلاه ب هلاه 


4 





فهو يخاطب > نوار” «فتخراً بلبو. وكرميه» ويوق الفخر لفت 
نظرها إليه كا فمل عنترة في مملقته . 


ولهواء “ينحصر في شرب ار » ومسامرة. التدامى » وسمام 
الثناء » فهو أيقصيد الخار حين يرفع رابته » و'ينبي * من الخر » ويشسربها 
مغن * في ززق" أغير » أو فى خابية سوداء مفضوضة الحتام + وكلحيفة 
تيل" منها عند _صباح الريكة » وتبقئظة النوام » ثم “يتحرف إلى 
وصف كرمه في بوم ريح شديد البر'دء ثم يمود إلى وصف لهوه من 
ات الصبوح » وسماع الغنية تضرب باهامها على الأوار» فششرب الخرة عنده 
ليس جافا » وإما هو آمسحوب النناء والفشرب على الأوتار 


وعدى بن زيد شرب اامشّوح من يد قيلنة فيقول 20 : 


“ثم” روا إلى المسبوح فقامت' قيئنة* في ممينبا إبْربيق” 
آقدةمتثه” على 'عقار كتعيئن اهتيا الك اصفشى “سلافتبا الرةاووف” 


“مية” فيال تمزاجبها فاذا ما “من رجت" اذه “طمثمثها من" “يذوق” 
واطفتت' فوقتها فقاقيعم كايا قوت “مره تيز يثبا التتُصلف ى* 


فهو تيصيف صفاء الخر » وآجو'دتهاء ويذكر عض أدواتها من 
ابرق وراووق ؛ ويصف طمْمما قبل مزجبا ويعداهء وحبابتها الطافية 
عند نقلبا من إلاء إلى إاء . 


فالشعراء وصفوا الخرء وبعض أدواتها من كأس وإبريق وراووق» 





4517 شعراء النصرانية قبل الاسلام . ص‎ )١( 


يف 











ووصفوا الانان ااي تحفتظ” فيا » والقينة الننية » ولكنهم 1 *يدافتقوا 
الوصسف ٠»‏ وكاتوا آيقسدون إلى الفخر وااتمياح بكرهىم وسفائيم » وقد 
يكون الباعث” على الفخر > تنتزغل” الشاعر بصاحبته . 


والحوة أن ننمة الجر تطنتت" على فنون الثمر الحاهلي » فالشمراء 


كانوا “يتتمّكون بالخر حين “يتتمتدتحون بفتثوتنبم ومظاهر ها من إنفاق 
امال » و تساطي اللذات » ورقري الصْتَيلف » و نلدة القيلة . 

وامتاز الأعئى من شعراء الجاهلية بما أشاع من حياة في “خثر يانه ؛ 
وما بث” فيها من اطفته الشخصية » نقد “قتين بالجرة » ووسفبا في أغلب 
قصائده حتى غدت؟ أداة من أدوات فته . 

وم يقل" في الجر وحتدتها » وإنا وصف كل ما يتصل مها 6( 
وأتى في هذا عمانث جديدة وصور مبتكرة حتى آعدة. الرواة واانقاد 
شاعر” الر في الجاهلية . 

وقد قامت شبرته في الجر على أساسيئن » أواث أنه انفرد بوسف 
الجر من" بين الشعراء الحاهليين » وثانبا أنه تأثثر فيمن" جاء بمدام 
من شعراء الجر » والرواة ”دون ممنى أي نواس في قوله © : 


داع عنك اتو'مي فان" الاثوام” إغثراء” وداوني باثي “#انن؟ 5 الداء” 





. ديوان أب نواس . تحقيق عبد المجيد الغزالي . دار اكاب العري‎ )١( 


بيروت ص 36 




















إلى ممنى الأعثى في قوله0© : 
وكاس أشسربت” على اذكه «“أخثرى > تدااوايئت” منها بها 


وبؤيدون بهذا القول دَعنوام » ومن “هنا نثأ الرأي” القائل بأن 
00 الأعتى شاعر” الخر في الجاهلية » والأخطل” شاعرثها في الاسلام » وأ8 0 
ْ واس شاعر”ها في العصر المامي . 


واجتمعت" الأعثى أسباب” لتجويد هذا الفن» نقد عاش في اامامة» 
وهي قريبة” من اامراق» و تند إلى الميرة ااتي ثأنئرت" بالحضارة المادية 
الفارسية » وقام فها شعراء » من _مثل تعدي” بن زيد» “سوروت 
ما شاع من فنون اللبوء وقد اختلف الأعشى إلى مجااس الشراب وااقتاء» 
تسرب الخر » وامتمع لاقيان و توقيعرين اننا على المج والمسود 
واليز'هتر 4 وعم وق الحسان وم يكن كتفي بذلك » وإغا كن 
تبنت زوئد من الخمر » وبرجع إلى تمفوحة » ومسه فينة الأمّكيته فين 0 
محالسه» وكان الفتيان “يقصدونه » فيطمّمون عنده » ويشسربون» ويسمءوذ» 
وقد تيتتقامرون كأنهم في تمشبتى “عططشري" لا في بدت . وذلك في قوله 20 : 


فقدا *أخثراج” الكاعيب الأشثتترةا1 5 من" خدار هاو”أشيم” القمارا 


وربما كانت حياته الحاصّة “أساساً لا روي عنه من أخبار » 
كالمتبر الذي يصور فتيانة منفوحة” يتنادمون عند قبرء » وابملثون 





١١١ الأديوان ص‎ )١( 
(؟) الايوان س هم‎ 








آفضءلات أقداحييم عله » أو يلون قبر قير , قبراه “ملس رجل مام » فاذا 
صار إليه القدح سبوه عليه . 
وإلى ذلك > تحال الأعثى من قيود القيلة يسبب أسفار. » 
وا تقل ”تكبا بشمرء » فكتّته هذا من ااتتفترثغ انفسه واتذتاتها . 
وقد صور شعرء حياتته تصويراً صادقا » فهو لسرب الرثاح في 
الثقام والرتحيل » وفي اامداة واامَثبي' مشي ؛ وني اليل قبل" رصياح الديك » 
وذلك في قوله 0© : 
قفد أأشراب” الركاح قدا > تتلي إن يوم الثقام ويوام اللفثمن" 
وقوله 29 : 
لتنا من””ضحاها'خيئث” "نفس وكا" بّة* واذكثرتى *هموم ما" تنيبة أذاثها 
وعد * الحبية 555 ولتزةن* ومالة كثير” *عد'وتن” و 
وقوله © : 
فقلمْنا ولمنًا تييح" ديككتنا إلى تحو'تة عند تحدةادها 
ولا كتفي فجرات لخر و تناوثافها » وإنا لكان بقية 2 
حواسئه في التمتع منها » قيصف فوعبا » ولونها » وراتحتها » وطيلمها » 
وتأثرها في العارين » وقد يذكر تمواشيم” *سثباء وأمكنة “خترتهاء 
وذلك ليث روي نفسه من حبة » و رضي" حاسعة الفنية من حبة ثآلية , 
الديوان س ١4‏ 


( 
) الديوان ص 5١‏ 
) الديوان س ١ه‏ 


لل 
9 
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5 











لقد وصف الشاعر لون الجر » أَفمْسَسّهها بدم الذبيح 290 : 
وستبيئة. نا ”نتئق” باإيل* ‏ كلدم الفتيح أسلبئتها جراتما 
فالجر مصنوعة معتقة في بإبل » وهي حمرا' كلدم . 
وشبئه الجر بنور الذبح 29 : 
وتشتمول > #سيب” المتيلن” إذا ‏ ”صفئقتت" وثرثدانتها” نوار” الذ ثبت" 
فالجر بإردة بلون الوآر'د > وإدا ”صفئيتت" كان لوثها كاون زهرر 
الذثيح الأحمر الزامي . 
وشبه الجر بالزعفران والمثدام © : 
وكاس كمين الدكيكا كتر'ت”حدتها 
سلاف كأن" الزتعئفرانة وتعشداما ‏ “سف ق” في ناجثود ها * ثم” *نلأطب” 


بفتثيان _صدا'ق وااتّواقص” نر ب” 


فالجر صافية كمين الديك . ومي من خالص الخر» وإذا رثولقت” 
في إائها » ومن جّت" > بدت" كالزعفران الأسفر الخلوط يمسم 
اامتثدام الأحمر . 





1 

ويصف “> تتدثل لون الجر 29 : 1 
. 1 

ْ 


5# الديوان س‎ )١( 
١ 5 ١5 (؟) الديوان س‎ 
- ١*0 (؟) الديوان ص‎ 
(؛) الديوان ص *ه‎ 


و4 المصر الحاهلي ‏ الأعثتى م 4 





فجالة علينا إاريقه ‏ "محخضئب” كفك بفير'صادها 


فالجر قوبة ”نسدكيّن التشر'ب بمد تسوارتها في القدح » وفيا سواد 
أيتجلى عن *حمثرة » ولكن” حمرتها قانية » فهي تحَضْيّب كف" الساقي 
الذي يطوف علهم بابريقه » و * تشاكيل التثوت في *حمرته . 

وبفثتترة في وصف صفاء الجر ء فيقول0© : 
وسسبئباة _مر'ف كتلدوان اللأصوص*20 تسريع إلى الشّر'ب أكسالتما 


529 ٠ 


“تربك القتذذى وهئي” من" دونه إذا ما ”تستفئق” جر ثاثا 





فبي “خار _صر'ف » بدو كتحداق المين في صفائهاء و” نسسر ع نشوثها 
وفتثرثها إلى الشاربين » وإذا *صفئيّت' في الآنِة راقت" مثرثها » 


آفشافّت" عمًا فيا من “فذدى . 

ويصف رائترا بقوله 20 : 
إمنثل فكي السك فاك رعمثها 2 تصبها السثافي إذا قل" © توح" 
فرحثها - تفوح كرائحة السك والساقي يصبها *مسرعا *مستجيبا لاستعجال 


الشاربين . 


١١9 الديوان س‎ )١( 
١55 (؟) الديوان س‎ 
لبي‎ 


الدبوان ص ه*١‏ 





رمن" الثلاني “يلان” على الرواينا كرشم اليسشك تعمرة الزنكها 
فهو ايستبتح الشر'ب من داذة أسود سكم عن ار 

نفيسة” "حملت" من مصانمها » وفاحت" رانحتثها كاللسك » فاستلتت الز* كام . 
وقد أفاد الأخطل من هذا الممنى الأخير فقال  ©0‏ 

وإذا تمتاوارتت_ الأ" كثفة زجاجتها. "نقحت" فنالة ررياحتها التَز' كوم” 
فخمر” الأخطل ” تنال الذز' كوم » وخمر” الأعهى > تستتلة زه كامه 
ويصف مما بالطتيب في قوله 0© : 

“نماطي المنشجيع” إذا "أقثباتت* ‏ ”سيد الرثقاد وتعيئدة الواسرن* 

0 نى وقد عن كوي اردق 

فيشبه راضاب صاحبته لخر » ويصف هذه بأنها *ممكّقة » طيبة” 

التذتاق » *تزيد عند “أخثذها من الاتنه وتسببا في الكوب . 
وتبصيف "علشتها بلتزتازة في قوله 90 : 

تازعاشيم* ”قثب الرتحان مشكينا ١‏ وافئوة “مزثة راووقتها “خضيل” 
ويكرر هذه الصفة- في قوله 69 : 

افنزكزانا--في > بسني كايا واكلئت” عل الام “عتتار يا 


) دبوان الأخطل .. الطبعة ا-كاتوليكية يروت سنة ١8451‏ 6م 
؟ ) الديوان ص ١٠١‏ : 
+ ) الديوان ص 
؛ ) الديوان عن 
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) 
) 
) 















فبو يختارثها اختيار علم » ويتتَمزئزثها مع الشاربين . 


ويصور أثرها. في الشار ين » وما “تود من نشوة » فيقول 0©: 





7 ام “فصبة لنا تلو ”*تسكيثنا بسسف إر'طامرها 
02000 راحتنا “تتا نتشوة* .تورث بنا سد إفسادها 
5-5 فالخر” ‏ مَتمتتى في -مفاصل الشر'ب,ء فيرتمدون » ثم يستسلدون 
لنشوتها » فيسكنون 3 و اسشتتخيفكم هذه النشوة » آفيجاوزون ماكانوا 
فيه من "قد واغتدال . 
وبعرض 'صوارا لاستكارى في قوله 0© : 1 
5 شرى الس ر'ب” “نشساوتى 3 ا . مكل وامة نصتاحات” الر' بح" 
بيان” مثلوبر كرم. “خسدة»” ‏ واختذول الكل من غيثر_كتدتح' 
فالشّر'ب >نشتاوى "متتمدّدون على الأرض » كأنهسم الحبال 
اتتصوبة للصيد » وم بين تمنلوب على أمرء قد تصراعتئه الخر » وبين 
تغذول الرجل كسيح » وهي *صورث تمثل السشكارى تثيلا واقميا . 
وقد “جمل وصفتها في أبيات ممدودات كا في قوله © : 
وستاة. مرق كلوق النقصو. ...عر ناكزكةفي المش ع سوكلاتها 
فطتسواراً > تيل” بنا شمركة 0 وطور) ”تمايج” إمرارتها 
نكا *نتعئي والمنًا *ننذكق' ‏ و”تتقبي الفاسيل إفئتارها 











)١(‏ الأيوان ص 5ه ب #ه 
١‏ (؟) الهيوان ص ١5+‏ 
(؟) الديوان ص »١4‏ 





“تدية لها تخشرته* في الميظاء؛ 
“ترثا في ببسي قاييا 


وذ ننعبي النغؤابَة” تفوكارتها 


وكنت عل الميامر 'عتارفنا 


فالخر سافية* صفاء “حدق المين ء ولا “سوارة ع وعي امرك ع 
رم يشعربونها فتَتلييم» ثم يعالمون آمسارتتباء فيمزجونها إلاءء ور امحثها ' 
' “تسشكير قبل تمذاقباء وَينشنى الفاصيل” منها _لين” وفُتور» وهي ‏ تدرب 
١‏ في المظام تأخدارها » و تاغ” الرأس فيدور » وقد > تمَرتزّها الشاعر 
مع "صحبه ء واختارها اختيارت علمر بها . 






فالشاعر ومف لون الجر ونوعها » وطتعلمبا » وءيزاجها » 
ورائتتها » وسوثر تأثترتها في الشّر'ب . 

وقد ابتدع في خرياته أسلو! “قمتصييئ “جرتي عليه التأخرون » 
ومثالله قولله 0© : 


آفثئنا وتمنًا يسيع ديكثنا 
“كاتا جر )كاد الإيشانة 
عتما ماتيا 
قووف نف 
اأنشاة: (منتاقته بالشسيرا 
درافيمنا كنا يتنه 









له هله 


. ديوان الأعفى الكبير.‎ )١( 


ع. 


محتقي تكد 0 


إلى “جو'تة. شف “حدتادرها 
وا كرف آمك إكسادهها 
بأتاماء في حك لى “مقشتادها 
لئست" بسدال الانتدارها 
ناكا رأى تحشر “شبّادرها 
اج والئيل” غامير* “جدثادها 
“فلا تحيسنًا بتنثقادها 





الطبعة التموفجية ص 59 - ١لا‏ 
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بو لفن عبد بايد انتب حين طرقوا امار ييفوث 
الشراب ؛ والخثار -أزرق امينتيئن وقد “حفيظ الخرة في خابية سوداء 
"مسثليئة بقار » وتتثرها من باكورة العنتب الفسور 6 وأمبيقف 
كسادها لجوادها » وينظر إلا الأعقى » تفكؤايرثها على غيرها » 
وتيشترها بناقة بيضاء في يل عبدر يقودها » وث”ينثلي الخار عن اشن 
حين “أحس” حرص المتَحْب عليا » وأيطالييهم بتسعة دراهم زيادة 
على الناقة » فيسأل” الأعثى عبداء أن 55 الخثار ما بريد » ولثارأى 
5 الحادمة ”مرج الال “أشثمّل” الشراج» فأضاء المتيلمة واهداابما 
ني غمرها لقلا ثم أخذ “ينلد الدراع » قصاح به الأعثى ”مت متتسجلآً 
آصي؟ ار » وعندئذ قام قصب الجر » وهنا ينتقل الأعقى إلى وصفبا . 


فالشاعر وصف الثار » فصوتر زارقة” عينيه » وحير'سته على 
خهرة » و”مساومته على ثمنها » و نقمده للدرام » كا صور خبلمةاه 
ودنثابها » وسراجه الذى >بنتد "ظلام . 

ووصف الخابية التي *حفيظظت" فيا الجرء فبي سودا” تشخئمة 
آمطليّة بالقار » وصوثر “أدواتر اراب من إريق وكأس » ووسف 
لخ بأنها عميرتت" من كار القيلاف . 

وعوتر تسخاء. الاك لشراء الجر » فقد دقم ناقته » وزاد علهيا 
سمة > درام ثمنا الخمر . وسور إقال المِتَحْب علياء فكأنهم “ينتصبوتها 
من دهرم . 

فالقصة وقعت" في زمان ومكان » وأشخاطكبا 0 امار » والشاعر » 


نا 


وأضحايه » وخادم” الناقةء وإذا كانت زثر"فة 


3 عبدنر الْخار د 


للدرام » وخر'ه » توحي بمو“ أعجمي » فان الخيمة > والناقة - والشاعرة 
واصحليه وخادمّه ' وحي بجو" عربي بدوي 


وأجاد الأعثى وسصف تمجحالس الششراب » و تفتوئق في هذا الجالر 


على الشعراء الجاهليين » فقال 0© : 
وقد غدّوات” إلى الحنانوت بلابسثدر 
فيفتئية كتسشيوف اكد قد” تعليموا 
نا زعلتبكم' ”قثب الرتئحان *مشّكيا 
لا ايستتفيقون منها واهئي” راهينة* 
يسلمى بها ذاو زاجتاجات له *نطتف* 
و'مستتجيب_“تختال'الصتدئج” يسثمتمئه” 
من* كل ذلك لوم * قد" لنبو'ت” يه 
والستّاحيبات” ذايثولة الحتزة آورتة” 


أشاو_مشسل” تش لول شللششل* تشول” 
"أن نيئلس"يد'قمثعنفيالحميلة الحبيتل” 
وأقبوا *مزةة” راواوقثها “خضيل” 
إلا" بات وإن" عاثو اوإن نموا 
امقتت[صة ”1 3 : بل كي 00 تين 
إذا ” ترتجم” فيه القتيئنة ” الفلضثل” 
وف التسجار مد والغزل” 


والرافلات” على “أعجازها اليِجتّل” 


فالجلس *يسّْد في الحافوت » وتيفد عليه الشاعر في النّداة؛ وممه 


مو سياه 3 


أث شدةاء* على الدهر , ق قد “نوا أت 


اللوت “مدا ركهم © فهم رعو من الث اتا » وحلسون متكثين 


على الأرائك > “متتجاذبين ”3 


ك2 قصب الريحاث ٠‏ وايطوف علهم الساقي بالخر » 


“مقترءطة الأذن بلؤلؤة » *مشتمّرا "أستفل” قيصه » فيشربون وينامون 
كه السكر 0 ثم تيصحون » و'يماو دون الشراب 0 ويستميعوكت 


. ديوان الأعثى الكبير‎ )١( 


الطبعة النموؤجية اس .4ه 








الوا حون 





فها بين ذلك لامود *توقتم” عليه القنيئئة الغناء » وايجاورب المودة رنين 
المتتج. بنشمه » وجوج الاجليس بنساء نيخام عثرثرانة ذايول الثر » 

الناء: و تخت ر'ن في _مشثيتهن ء وكأنة على أعجازهن” قربا امتلآت" ماء » 
فار تحّت”* يا فيا 8 


فالئناء “مصاحب اشراب » وآلات” الطرب ”تصاحب اليناء » 
واامود والصنج >يتتحاوإن » وأاحواقة الثناء #تحرك على رانمّة العود والصتج 1 
والتجلس” “من بدن بالرحاث » والخره امرك 0 لمحو في راووق » 
والساقي امقترتط* الأذن » “يسقي الجر بزجاجات مسيئة 6 والشر"'ب”* 
'سكارتى لا “يصحون من “سكرتهم حتى *يماو دوا اشرب . 


فالشاعر لا تيضزة طى الجر باله في *مخترف أحواله » ويشتريها 
مها قاللتى الثار في ثنها » ويشسربها ايلآ في خباء كبير على ضوء الشراج » 
أو في مجاس تحانوت تنائرت" فيه الرباحين » وانيثة السثقاة بأزائهم الماسئة » 
وتصداحتّت القينة ”مرجم ” صوتتها على المود » وقامت بنات” الحان في 
1 ثيامين الطويلة . وقد تيشريُها مع تسحبه في الريف ء فبيخون ابلهم 
عند غدرء وحميل لمهم الساقي الجر فيزق"» أو يثسربها في الأد'بيرة » 
أو يشسربها عند خمار مهودي من آنية متومة . 

وقد “أثر الأعثى فيمن جاء بده من شعراء ار » قوصفف 
: الأخطل _قدام الجر» والائنانة التي ” تحنفتظ” فياء وأثشراها في الشاربين » 
يا > دوكر السكران كا في قوله 0© : 





ظ 9 كواة الأعال يس د ضحمة 











صرريعا * مدة امير 'فتع”الدش ”بش رأسته* يحبا وقد' مانت" عظام ومفلصيل” 
الهادية أحيائا وحينا >تمثرث. وما كاد إلاه بالمشاشة يعقلل” 
إذا رفموا عظما تحامل” تسدار”” ‏ وآختر” عا نال منبا ”مخبتل” 
“أناخثوا “فجترثوا تشاصيات كانتها ‏ رجالة _منااسشودان لم يتتسَر' دوا 
شر بها الأيدي "سنيحا واررحا و*توضم' بالتبامة 
وتثوتّف” أحيانا “ففكسل” بستنا غناء” “مشتن” أو _شواء *ماعلبسل” 
©ندية دبي في اليظام كأنئه2 ديب” غال في ها يتبيكئل” 


حي وتنخزل” 







الأخطل وسف السشكران » وتأثرة الجر فيه » وشبئه الدئلاف 
برجال من السودان » ثم سور الخر *تو'ختذ بااعمال واليمين » والجلس 
وما فيه من" غناء "مع » وشواءر “يؤا ككل ء ثم عاد إلى وصف أثر 
الجر » فشيهه بدبيب ااال على كثيب من رمال ينهال ٠‏ 


غير أن الخال افر منت الأعثى في وصف الجر » وهنا 
>نتتساءل : كيف" 2 مشر الأخطل” عن بلوغ شاو الأعشى » وقد جاء 
ا وبع ما قاله» و تحمائّلن من قيود الدن والاجماع اتش اننته 
2 تسّمشه الأمويين . وآستتحّت" له الفاركآص لاقول والاجادة فيه ؟ 


والجواب” عن السؤال محتاج إلى درس خْثرريّات الوليد بن “يزيد 
والخليع وأني “وار » وتمرفة “أثر المسبيات اقبلية في انتحال الشعر» 
فبذا الدرس” “يجملنا “تتبن ما عنى "أذ" يقولته الأعمى إلقياس إلى 
عصيره © وعندئذ *مكننا أن نعرف ماله وما لغيره » وأن آغميزة آمتحكول” 


شمره من “صحيحه . 


/اه 








فأبو *نواس مثلاً أبدع في وسف الكثوس أ إبداع في قوله 20 : 
*ندتاره عليئنا الرثاح” في تعسشجتدرة. ‏ تحبتئها بأنوام التأصتاوير فاررس” 
قرتارنثها كبشرتى وفي “جِتباتبا مها تدكر ها بالقسِي؟ القتواررس” 
لاتخمثر ما زثركت" عليه *حُوُها ولهاء مادارت" عليه القلاس' 


فالكئوس من تسثمة فارس » وهي ذهبية “مزيَّة بأنواع السور» 
ففي آفئرها ورة” كسرى » وني أطرافها فرسانة “بسي دون الما 
سيم ونباهم » والجر *نستبة في الكثوس حتى > تبلغ "يسوب 
الفرساث » و ترج * إإللة حل يالغ قلانستم .قاور * ومزاحثا 
يقار مملوم . 


ووصف أبو نواس لون الخخر » ورقتها » ولطاقتها في قوله9؟ : 
د " عنك اتو”مي آفان" الاتّوام” إغثرتا* 2 وداوني بلي كانت' هي ادام 
“صفثرا لا > تنزل الأحزان” ساحتتتها لو" تمسسّها حجر” مسكيت ا 
قامت" بريقها والثيل” 'مشتكي* ‏ فلاح :3 لافيت لذلا 
“فا رتست" من "فم الأبريق "سافية 0 بالسياني إعثفاء” 
رتفت" عن الماء في احم ما *يلائمثها لطافة” وآحفا. ]عن ؛ سكالا 





فالخر داء ودواء » وهي صفراء” > تشرة النفس ء و”تنير ما بالجاد » 





)١(‏ ديوان أني نواس ص 7ا* 
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والساقية *مشررقة الوجه » *نشييء البيت » وتصب حرأ صافية مف 
الابريق والخر “أراقة من الاء وأائطتف ء فم لا تت)زجان » وإغا 
”ماز جا النور » فتتوائّد أفوار وأضواء جديدة . 

والرواة ”دون البيت الأول إلى قول الأعقى 20 : 
وك أس ترربئت' على اذكه «تأختركى > تداوابئت” منها بها 

ويتبين لنا » من دراسة بيت أبي نواس في ضوء ما ابتكر من 
آممتائر في الجر » أن البيت تحمل طابَمّه » فبينا الأعثى ”يبيد ممنساء 
بكأسيئن : كأمر "بشريّها تطلبا لاذة » وكأس “يتدداوى منها بها » إذا 
أبو فواى *يطلق ممناءء فلا *يقنيئّده هيء» فكأنًا هو *حكثم ءام 'يصوير 
طبيعة الجر » فبي داء ودواء . 

فى الأعثى “ضبق محدود » وممنى أبي *نواس واسع شامل . 

وإذا سَاَمئنا بأن المنى الأعثى » فكيف ”نصتداق أن عدر" به 
شاعر 6الأخطل من غير أن *يستى به » و'يستوئر. » كا صوثر _قدام 
الخر والدئنان والسكران ؟ ويم احتذي الأخطل” الأعثى في وصف صفاءر 
الخر وركحما » ول *يقتاتداء في > سدق .ذلك الى ؟ 

وأغلب الفتن" أن الرواة نظموا ممنى ألي نواس ع وانسكوه إلى 
الأعدى اينْحَفَفُوا من ”غلتوتاء الشمراء الأحداثين الذين أخذوا بالحديد » 
واحسبوا أنهم سيقوا اللأقدمين فيا ابتدعوا من امعان وأصوار ؛ ولِيشفهموم 





١١١ الايوان س‎ )١( 


وه 





م 


لفل ا لطا يوي 


أنهم “ينقلون عن القديم» و يقتيسون منه على الرغم من > تدم [أتد + 
واتتساع آفاق الثقافة . 
ودونك” مثالا آختر على عيث الرواة بالشمر » فأبو نواس يقول 290 : 
اسقيني حتشى “تراني 2 أحستبه اللتيكة حمتارا 
وهي سورة “فكبة تمثل السكران وقد تأثتر تعصيئه البتمسرري* 
فندت التشخُوص _ضخاماً أمام ناظره » وقد -رق الرواة” هذه الصورةة 
ونسبوها إلى الأعتى في قوله 20 : 


“شر بت” الراح بالقتلثتتيئن “حتثى ‏ "حسيت” دتجاجة” مرت" _حمارا 

واليت” نا "سيب إلى الأعتى من شثر لم تيرد في دوانه » 
وهو يصور ونا من تعبّث الرواة » فبؤلاء ضاقوا ممراعيم الشعراء 
التحدئين في المصر العبامي » فنظموا ممانيئهم » ونسبوها إلى القسدماء 
ينوا أنهم بأخذون عنهم » وأنة لمانهم “أو'لتوريّة “ في شر القثدامى , 

وهكذا ستطيع أن > عضي في تحديد موشوعات الخر عند أبي 
نواس » ونين العانية التي ابتكرها هو أو غيرث. » التميزتها متف 
موضوطات الأعشى وممانيه » والتصيل بعد ذلك إلى ” تستوثر ما 'يمكين 
أن يقوله الأعثى النسبة إلى عصرء ع وبذا *مكننا تحديد” الآجال الذي 
اشطرب فيه » وتان موضوعاته وممانيه اأتي ارت فيمن* جاء يعدا 
من شعراء الخر . 





5١4 ديوان أي نواس : ص‎ )١( 
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وميا يكن الأمره فقا لا “نشختس” الأعقى مارم حين “تاد 
من بمض المعاني » فهو قد تأحتب” الجر » وأدامتها » ووصفها » وصور 
"عاستا وآ نتتها وأدواتهاء و تنتتى بهذا كثلئه» “فاآعئجب » وأطث راب . 

و تتتساءل آخيراً : أكان الأعفى ”يدا في وسف الجر هذه 
الاجادةة التي صوترها الزثواة ؟ 


تأغثلتب” اانه أنه أجاد وسفة اجر بالقياس إلى الجاهليين » 
وفاقهم في هذا الباب » ثم جاء الرواة فاستغلوا إجادته » ووضموا عليه 
إشئرا أضافوء إليه . وري كاث من المعب على الؤرخ أن “يعرف ما 
الأعنى من" خخريّات وما ايس لهء وامل الدرس المْفسّل” ريات الوايد 
ابن يزيد والخليم وأبي نواى أن 'يمين على > تنيدّن فن الخر في الحصر 
الجاهلي » وعلى > تطتوغر هذا الفن” فيا تلاء من عصور 0© , 


م ب مدحه : 


كانت طبيعة” الحياة في الجاهلية تدعو إلى التّحَئي بالشجاعة 
والكرم والمماحة والبنال » فكان الشاعر َتنتّى بها » ويرفلها مثلا أعلى 
للسيد العربي » وفنَ آخلّت' قصيدة من وسف المدوح بهاتيك الصفات » 
واأشبيه بالأسد والسيف والنيئث والحر . 


وكاث الشاعر يدعي إلى التعبير عن حبه لامدوح وإجلاله له 
وتيساثك إلى مدحه سبيليئن » “فيتميز أولاً بين الصفات اأتي “تلام الثل 





)١(‏ عاضرات ا كتور طه سين في الأدب الجاهلي 
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لوو 2خ اجيم اع وضقة ترهس رن سس 1 و 
, 





الأعلى » ثم مختار الأألفاظ والصور اأتي * تؤآدّي ممانيته » و*نظير المدوح” 
ف أقوى مظابر ». وتممل السامعين “يشا ركونه في إكياره 4 


وكان الدج تن وخبّى المدق والايجاز » وامل قول ز”هيئر في 
آهرم بن سينان 60 : 
من" يلق أيوما على ععلاتته “هرما تيلثق السَّماحّة -_منه” والتّدي *خلقنا 
”بصلاس” أن' يكون تمثلاً لو سف المدوح في “فصد واعتدال . 


وكان الأعثى تأوتل” من سأل بشعره » واتتجم به أقاصي البلادء 
فقد قسد الأمراء والأشراف واللوك طمماً في المال» دحيم 6 وأسرقه: 
وسبقه اانابنة وزهير إلى التكسب الشعر » فالتابقة “ترد إلى المناذرة 
واانساسنة فدحيم » وأخذ آمواهيهم » وزهير مدح “هررم بن ستاك » 
وثال عطاءه . 


١‏ وقد ذكر الرواة أن > تكتسب اانابئة بشعره فال منه » وحط* 
من تقداره » ولكنه ظل رقيع 7 في قومه » وكذلك زهيير , 
آفتكتلشيله الشمر ل تبشل" »نه شيا 5 محدثئنا الرواة » والأعثى كاف 
آعتُوفا تمبيباء فأبو سفيان فزع حين “أحس” بقدومه على الرسول في مكة » 
فاحتال في أصدا. عنه » وأغراء عاثة مرضي من أشراف قربش » 
والْحّق أضافه » وأهدى اليه ناقة أبيه وززفما من ار » فمدحه » وكان 





)١(‏ شرح ديوان زهير بن أبي -لحى . الدار القومية اطاعة والنهر . القاهرة 
14 ص ناه 95 


وا 


مده له سببا لتزويج شاه أو أخواته » وهذا يدل على أن تكس 0 


بالشعر لم َينْض” منه » بل كان مدحه رفع المدوح » وتعلي قدارء 00 


وم "مخف الأعثى تطمّمّه في عطاء المدوح » بل صرح بها » 
وسعى إلى آنئله كا في قوله بدح قيس بن ممد يكرب © : 
"ذا القخاءده وإنثي امثرقه 2 إليئكة _بستمئد "قطءئت” القترتن" 
"فتك مر'ناد: ما آخ كرو 0١‏ والوثلا الذي خب “وا لىاتران" 
فلا > تح مستي 7 نداكة المتزيل* فانبي امثر”ق” قدكثم' 1" *أهدن* 
فالشاعر قصد ممدوحيهة يمد سماعه يكرمه » ولولا هذا لم يراء.. 


ولا شلكة في أن رغبة الشاعر في الال دعتثه إلى الا كثار مرن 
الدج » والاسراف فيه » و تمنداد تمواهب المدوح » وقد التزم هذه 
الاطة في مدحه » فاتطييع بطابتع واحد ؛ وكانت نعمتثه ارانة . 


وكتثر مدوحوه ؛ فكانوا من أشراف المسّرب في نجد» وأطراف 
البعن » والحجاز ‏ والجيرة » وبادية الشام» ولكن الرواء ‏ تريئدوا على 
الشاعر » فزعموا أنه أتى “مان » وحص ء وأورشل » واانجائي » 
وأرض ااتيط , وأرض المجم ؛ وأنه وسل إلى كشري , فدحهةء 
ونال عطاءء . 


وقد انصرف عدحه إل اليمنيين » فدح مهم سلامّة" ذا فائش » 





)١(‏ في الأدب الجاهلي . صن 4م ب مهم 
(؟) الايوان ص 08» 
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متجاتة لوس لان نتن 
ل ١‏ 





وأهل” نمران» وقبس” بن ممد يكرب» والأغسث- 9 قس الكثدي» 
والأسودة المتثسي » والأسود بن المنذر أخ اانإن » ومدح من ريعة 
هوذة بن علي » ومن مشر عامير” بن الطتُفتيئل ء وا-لاقتمة بن 'علاثتة 
حين وقع في يده بمد هجائه له , ثم الرسول90© . 

ورى الدكتور طه حسين أن الكثرة من شعر الأعثى “صنعتت" 
في الاسلام في الكوفة » وكانت مظبراً لاتحااف بين ربيءة” واليمّن على 
*مشسّرء وأن الرواة استثلوا " تطوافة الأعثى في الللاد » فأنطقوه بدح 
الأشراف من حير وكتدة من قبائل اليمن» و بدح الأشراف من 
ريعة > متاهّضة > اضر" التي كانت فها النبوة والخلافة 29 , 


ومها يكن ف مدحيه الذي دخله الاتحال » فنحن مضطروتف 
إل موانسه لأنه تبثتل القيشم” الأكير من هوانه. من جوبة * ولأنه 
“مل طريقته الفنية من جبة أخرى » ولا شلكة في أن" آمن' وضع على 
الأعفى مدائحه قد تمل روحه » واحتذى طريقته في النظم ٠‏ 

وبدور مدحه على معان مكرورة » فالمدوس” وافر” المطاءء 
آجزيل” الات » واسيع” الصدر » شديد” اايأس أخو آحر'ب » يميف 
على الضعفاء » وححميي الجار » وبتحسل التشّعات . 

وهو ”يليح على صفة الكرم ؛ فيصور تمظاهير” كرم المدوح » 
ويشيهه بالفرات . 


)١(‏ في الأدب الاهلي س لاه- 
(؟) في الأدب الجاعلي س اه لمه؟ 
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وأسلوبه في الدح واسع “مفتصمّل يزيد على ممانيه » ويقوم على 
الأافاظ الضخمة وتكرار هاء وهو يستمد على ألفاظه أكثر مما يستمد على 
*صواره » ولذا تراه "حشكلد الألفاظ “حشئدا بلغ ما يريد من تصوير تمدوحه, 
ققد مدح الأسودة بن اللنذر بقصيدة مطلعبا0© : 
ما با الكبير بلكلا واسؤالي تفيل “نرهمة سؤاليي 
فبدأها الوقوف على الأطلال » والتمبير عن عاطفة البيئن » ثم انتقل إلى 
وسف ققته » ثم > تختلأص إلى الدح بقوله 0© : 
وأد "أعللالتّدَىوأهل الفيمالر 
0 5 تغزير” التّدّى تشديد الخال 
إعنئداء“الحتر'م”وااتثقتى وأسا الصّر' اع وخثلة امشئليم الأثثقتاكر 
وسلات” الأراحتام “فد تعليم الئتّا ‏ مر” وآفكة الأسشرتي من" الأاغثلالر 





لا" سستعرة. إويةوانتسي" الأدد 


عم 





وتهوان” النفس, المزيزة لاذهءك 
وعطائ إذا آسأائتة إذا الي" 
ووفائ إذا أجتر'تة فها خغركت" 
يتب الماثّة > الجتوتاجيرة كال 
وَالَعَايا بر" كثضان” "أ كلسربة” المت 
وجياداً كأنها *قشئب التو" 


والمكنا كيك والمّحاف منالفِضْئّة م والضنَامزات 


. ديوان الأعفى الكبير‎ )١( 


(؟) المدر قنه سن ااه 
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ر إذا مااتتقت *'سداور” التو البي 
ر” كانت» تعطيكة” الشتكال 
جالة وامتنتيا يشاك 





رمع 


تان > تحلشو الدتوادّق ألافتالر 
ميج والتشر ييه ذا الأذ يال 
حّط > تمدو _بشيكئة الأبثطال 
تحمت” الرحجال 








الطبعة التموذجية اسن ع 


العصر الجاهلي 5 الأعثى م - ٠‏ 


فهو يأل نافته أن لا > تششكثوة اليه ما أصابّها من كتلال » وأن 
تقصيد المدوج رجحل" اانتدتى والفّمال » وهنا يرضى في مدحه » قفيصفه 
بالمهد والكرم والشجاعة » ويصور “مظاهير هذه الصفات » كا يمدحه بالحزم 
والمزام والدضاء وااتجتابة والحلال » وهي رصفات” الدج مها الاوك 
الأبن * حسنون تدبيرة أمور دواتهم وسياسة > رعييئتيهم ٠‏ 


فالمدوح إنسان ماحد » وافير المطاء » ومواهيه كثيرة رمن * إبل 
كالتخل ع وإماءر آر' كلض في > أكسيّة من تخز" » و”تمتركر الأذيال » 
وإجيادر فق اميت الشوحط المثئب الستقم » وتمدو حاملة” "عسلكة 
الفأرسان » وكثوس وآنية من فضة » وجال كر عر تاكن ع فلا 
من .ولا -تيرة إذا ركيت . 


ردي 


وتلك المطايا ”تذ"كر” “عطيا النمان التي صوكرها النابئة في 


قو له 60 : 
الوااهب المائة ” الى نكاء كنبا "سند ان”” توضيح فيأوبارها الايد 
وال 1 اصيةة >مرافقلها آمشندودةة _برحال الجيرة المشداد 


واارةا ا الر عقا برد الهس واجي ركالفيز'لان الجتراد 
والحتيلل > تمنزتع” “غر"با في "أعشتها كالطئير تتجومنالششو' بُوبذيالبرد 


جا يع 


وهذا الكمَابئه” في أنواع المطليا “يداعو إلى الشك في آمسلاحج 





الأعفى الأسود بن الأثذرر . 





١١7 المخعار من الثمر الجاهلى س‎ )١( 


1 


ااا سي اا ا سن« هيده ييه سصحةد - 





وم تصوثر مظاهر” كترم المدوح » صور مظاهر شجاعتيه » فهو 
أبيذال نفسته فى الحرب في سبيل الجد » و'حسئن الذدكر » بل هو 
تخيئر” من كثيرين » وهو “بميد' الدثة لاقتال » فلا “ينزل على “كم 
البتال 2 واحثداء من السادات » وهؤلاء “فرسان ميرة لا جثون » 
ولا يسريم الفزاع في الحرب » وعليهم اروم من الاجر داوود » 
قد داهيتّت" بالزيت _حفاظاً لما من المتدأ» و”حجيلات" ع الجيال » وقد 
أعد الأسود هذه المْددة لامدو” لا الصديق . 

وتيقثصة خبره مم « الراب» ااني نذتت" طاعته » وتيصيف الكنيبة 
التي أرسلبا 'الحتر”بها » فبي > تحمبي الأستجير » و”تبلاها _قطم الخميل » 
آفثن'هل الشيخ عن تبنيه » و*تشتريد الابل اي اعتزل بها راعبها في 
أطراف الرمال » ثم يصور طاعة الراب بعد عسئياننها » وما ذاقت' من 
عذاب 60 , 

وايقلصة تخبتره مع « دودان» و«ذياذ»» فيصور “حرابه لهم» 
وما *سفيك” من دمائهم 0 و'سيي” من أسائهم 0 و"أميسر من شيوخيم » 
واغتم من أموالهم » وهكذا غني حنوداه بعد” آفقثر 260 5 


وبمدحه بعديد من الصفات التي بتحلتّى مها اللوك في تصريف شئون 
الرعية والدولة » فهو يمع بين الحتزام » والحتذتر » وبتحمّل الشّيمات » 


١8 1١ ديوان الأعشى الكبير . المطبعة النموذجية س‎ )١( 
١ (؟) الصدر: تقيه ص‎ 


5 





و”ساقب التكبر » وعتاز بالأر'يتحيّة » ويقوم “حكتمأ بين الناس » 


"فين الطييع ؛ ويعاقب العاصي . 


وعدحه أخيراً بصفات شخصية » فهو “يصيل الأرحام © وحفاظ 


الوارة » و'ينجد امستحير . 


وهكذا وسف الأعثى ممدوحته بالشجاعة والكرم والهزم والمزم 
نكل ااشّمات » ومحازاة المطييع والماضي ؛ ولكتة “عني عفاهر 
الشجاعة والكرم » وسوكرها تصوير] فصلا . 


وإذا كان العربي* “ينود عن طبع وإثارء فن اللك جود عرف 
اسلتيكفاء » و*يمطي ما “يزيد على حاجته » ولذا يدح الشاعر في الأول 
كترم الطبع » وني الثاني تمظاهير” الكرم . 


كذلك لا عدح اللك با بمدح به الفرد من شجاعة » وإما يصور 
الشاعر تعظممَة ملكه » وآسمّة سلطانه » ومبارته في تدبير شثورن 


الدولة » و'عدتة حيشه , و”عداد. , ووقائسه . وغتائته , 


ولا شك" في أن ”متتتحل هذه القميدة تأر في وسف كرم 
المدوح عا قيل في المافرة » وقد وجدن > تشنَا) بين الأعثى والتابنة 
في وصف المطايا » كذلك تأثر النتيل في وصفا كتية المدوح » 
بما كان ”تزه من جيوش في المراق بان المصر الأموي لاخضام 


الثارئن على الحكومة » والتابمةر الفتشوح شر 'قبي” المراق . 
ومع أن الأعثى “فصل مدحتّه للأسود بن التذر؛ وصوار عطلاء » 
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فانه “أغقل .صورةة الفرات التي أفاذ منبا النابنة في مدحه لأخيه النمإن » 
وقد كان نهر الفرات ظاهراً امَيئن الأعثى » *مصتوتراً في شعر اانابنة . 

ويزداد” الأمر* غرابة” حين نقع على سورة الفرات في مدح الأعثى 
اقيس بن ممد يكرب الكيثدي ؛ وقد كانت “قصائد”. في مدحه أطول> 
قصائدء » وأمتنتها » وأكثرتها > تصسّرثماً في فنوث انقول . 

وقد ابتدأ قصيدته الميمية- في مدح قيس ذاك بالنزل» ثم انتقل 
إلى وصف اراب والابو » ثم ” تختلص إلى الدج » وأخيراً تصوئر 
بمض أسقاره . 

وبهمئا من ذلك الوقوف” على صورة الفرات في قوله 0© : 
وما “مز'يدث من' خليج الفرا تجو'ن” غوار به > تاتطم' 
تيكثب؛ الَلئّة: ذاتا اللا ام قد كد “جو اها يتحتطم' 
تكتا"كة ملائئا واستبا من الحوف كو'ملها “يثتزم' 
بجو توا شثة بما عشد“ إذاما تسماؤاهلي' لمك تنم" 


0 


“وإذا “قرتننًا سورةة الأعثى بصورة النابنة في قوله 0© : 
ها الفثرات” إذا هبه الرتئاح” له “تر'مي “غوارربئه” العيثريئن بلزبّد 
علدا كثرة واد شرع لتجب ‏ فيه ر*كام من الليَشلوت واللاضت 


*١ اليؤان س‎ )١( 


( ؟) مختار الشعر الجاهلي . شرح ممطفى الما . مطبعة «صطفى الباني الحلبي 


الطبمة الثاية م4ؤذ اس ١١4‏ ب هو( 


3 


بظلة من آخوافة اثلا *مثدسيما . بالخيلزثرانة بدا الأبْن والتجتد 
يوم _بأتجئوآه منه آسيئب” تافلة. ولا تعحثول” تعطاء اليتوام دثون تغد 
نيدن الفتر'ق” بين الصورتيئن » النابفة سور الرباح > تلية على النهر» 
فتضطرب أمواجئه » و رمي شاطثرئه بلز“بتد » والأعثى سور زبد النهر 
8 يسود » وأمواجّه تتلاطم» فقصّر عن النابفة في وسف '*هروب الرياح » 
وحركة. الوج الاتكتير على الشاطثبئن . 

واانابئة زاد على الأعثى وسف الرتوافد ااني > تثصتية في النبر 
حاملة ' ر”كامأ من الغجر التكس . 

واانابنة سوثر اللائح ”ممتصيماً _بسشكان السفينة خوفا من الفرتق » 
وقد نله الاعياء » والأعثى فسسّل صورة اللاح وسفيتته » فصور النهر 
يلقها على وجبها حتى ايكاد سدراها تبتحطيم » وصور اللاح ايتايللى 
وستمكها » ويلحأ إلى *سكتانها من شدة خوفه . 

وكلاها تحمل بمدوحه أجود من انبر في *مختليف الأحوال . 

فصورة” الأعثى > تحتوي المشاهد التي صوثرها النابنة » و تشنَابُه 
الصورتيئن هذا التّشَابه- “يوحي إلى النفس الشنّكة في أبيات الأعثى » 
وكا ا-تذي التتحل النابنة- في وصف عطيا النمإن احتذاه في تصوير 
النبر الفرات . 

والألفاظ” في أبيات الأعهى ندل على أن بيثة > الأتتحيل كانت *تمنتى 
إلاثة عنانة خاسة . ْ 

وعدا ذلك فصورة” النابفة أسيلة” اشترك في إبداعها خيال” الشاعر 


02 








تلى خ<ذ | _ تيده سس د 7ل 0 لين حيس 4 ننه 


وحسنه . فجاءت" - تفييض بماني القوة والحياة » واتؤتثير في خيالنا 


وشعورناء أمّا صورة” الأعشى فقد صاغبا التتحل بألفاظ حديدة ) ولكن 
روحا “أفثلتدّت" منه . 

وكا وردت" سورة” الفرات في مدح قيس إن مملد يكب 
من اليمنيين وردت" في مدح هوذة بن علي من الربعبين » ولمل تعدامة 
ورودها في مدح الأمّربين *يقوتي الشلكة في مدح الأعتى » وتاربسخ” 
الأدب ”يويد هذا ااشلكة إذ تبروي أن الكوفة كانت *تقنَدّم الأعثشى على 
سائر الشعراء الجاهليين » والبصرة كانت *تقتدام امرأة القيس » والحجاز 
كان يقدم النابغة وزهيرا . 

إلى جاني ذلك نجد #اشاعر مدحاً اليا من التكلف والبالنة » 
كأن يذكر عطف مدوحه على فقراء قومه » وسمْيّه ١‏ فوسيبم »فقون 60, 
وأتهانة “سالج ماله لفقيرها 2 وأسا وأصئلم بتها وآسمّى لها 
إو يذكر تعطثفته على الأبتام 29 : 

يلت" “أبناماو"شتحقات” عبثيتة * و"أدارة كلت" تجبثد الدثشي قث ل”عنائكا 

0 يجبل الكزم” يرنه دمن شسبيا80.. 
بردى الشخل” "مر" والمطاء كأنتّممَا ‏ تيلّنة به تعف'با _من الام بإردا 


)١ (‏ الايوان س »٠‏ 
(؟) الايوان س 55 
(؟) الديوان ص 45 


لفذ 





٠ 
1 
ا‎ 


نببنت. مش لاغ حك لون يه فك 





ذمها يكن من" ثيء فان الأعفى لم “نحد' في مدحه عن الال 
الأعلى الذي ساد عضّر.» فقد وصف مدوحيه بالكرم والشجاعة والحلم 
والسيادة والعرف . 
والشاعر ‏ كأ رأينا - لا *يعتى بصفة الكرم وحسئُب”؛ وإفا 
يصور “مظاهيرتها في حياة المدوح » وكذاك يفيل في جلام صفة 
الشجاعة في حياة اللوك» فيصور الممثد وبعدتيم وغاراتيم وتغتائيمتهم . 
وقد ابتكر الأعذى تعبيراً حديداً في وصفه لمدوحه بالشحاعة » 
فهو أخو “حر'ب في قوله 20 : 
أخو امراب لا أشراع؛ واهين وم تيل قيال تخسسكم' 
وسور "عدة الحرب من رماح وخيول ودروع في قوله 29 : 
و التدادات” لاحرب أوزارتها رماحاً طوالاً وآخيئلآ ذ8ك.ورا 
ومن تلج داوود أمواشلونة” ‏ “نساق” مم" الحتيء رعيرأ آفبيرا 
اذا ازدحتّت' في الكان المَضِِ ىق حتةالّراحثم” منها الققتبيرا 
لها جرس؛ كتحفيف الحتصا د صادف ليل ريا دَبُورا 
وبصور قيسا “موقداً لاحرب في قوله يخاطب ذقنه 0© : 


“لابين فيئسا وأشئياط*” ”يستيّر' لاحتر'ب ترا فنارا 





م١ الديوان س‎ )١( 
(؟) الأيوان ص الا كلا‎ 
(؟) الديوان سام‎ 


يفا 








ويجله أحل من قبس ء وأجثرة من الأسد في قوله 0© : 
وأحلم” من قيس وأجثر أ*”مقشدامأ. تددىالرثواء من ليث إذا راح حارردا 
ولا ند وصفاً لاغارة في مدح الأعمى » وأقوي ما وسفها به أنها 
شديدة يثور فها الثبار » فينمقد سحابة” فوق” الرءوس © 
آفتترى أسوابقتما *بثر'نة "عجاجّة 7 مث ل الستّحاب إذا قفو'ت” رهالها 
ولقد كنا توفتع أن نجد في شمره *سوراً لاحروب التي كانت 
تشيب” بين القبائل » فهو يسور “عدءة المنثد قبل النزوة » حتى إذا 
عرض الغارة وسفها في بيت أو بيتيئن متنا رشدتتما وتهو'لها » هذا 
إلى أن الغارات بين القبائل استمرت حافلة بالشمرور والآام 
"نكا المدوح” النتّسف بالحلئم » فقد صوتره الشاعر في صورة 
تحمل ذلول في قوله عدج قبس بن معد يكرب 29 
تعوادات كينئدةة “عادة” فاسيير" انها اغفير' الجاهلها ورتو" إسجتالها 
وكثن" لها “جملا ذلولا طبئر”” 2 احميل" وكنت” “مساو دا الها 
وسورة” الجل الذلول *متتزتعتة” من حياة البادية . 
إلي جاب الحم حرص الشاعر على وصف ممدوحه بصفة السيادة 
والشرف . وهو 'يثيت أولاً أنه سليل” بيت ماججد كريم » ثم “يعض 





45 الديوان س‎ )١( 
(؟) الديوان س 5؟‎ 
؟٠ (؟) الديوان ص‎ 


إوذا 


سبيت :7-22 ا <إبايكى ‏ خ ى ل ل /30 2 ياب اط دنا 





مظاهر السيادة من تحكل التّبعات ٠‏ ؤفخوضر غمار الحرب.» وحتلظ 
الفثمثة » وأسوان الجار . . 

ولكن الأعثى قد ينلو في مدحه حتى يقع في الاحالة كقوله 20 : 
آفتى” لو ”بنادي ااشتّممس" ألتقتت' قناعتها أوا قمر السماريلأثقى المَقَالِدًا 

فالشاعر يسور سلطانة مدوحيه تكثتدة ويرتقع حتى يلم الاد» 
ويتتحكتّم في الأفلاك » وهو قول "مبااتن* فيه » وخفّف من البالفة 
استمال” أسلوبٍ ااشرط في اتعبير عن قوة المدوح . 

ونا أخيراً أن نحدد منزلة الأعثى بين شتراء الدبيح أمشالر 
النابئة وزهير. 

فالأعثى “مسر ف” في مدحه » "ينمه نلينا في مال المدوح 0 
وتيفى فيه تتفي شخصيته كا ” تختفي شخصية المدوح ‏ وهو حتئد 
الأألفاظ والصور في اتقاحة مما فيملاً السلّوئم » وكشير الحيال؛ ولكنه 
لا تبلغ القاب » ولا تيستقير* في النفس . 

ولقد مر في مدحه الصفات التي حرص علا العربي» لكنه لم 
قش" با شيورا قويا حين موترهاء فدحئه “بشيف” عن طممه في امال 
أكثر” يما يصور إجلاله لامدوج . 


فأمًا النابئة فبو “متوسيّط في مدحه بين" الاقتصاد والاسراف » أو 


4١ الايوان س‎ )١( 


74 


بين" الو" والايجاز » وري غلا في تمداحه كم فمل في مدح النمان 
والاعتذار إليه . 

على أننا ”نيس بسدقه في مدحه واعتذارياته » فقد كان شاعراً 
بقوة النمإن وبأسه وسطوته ء فهو التّيل” الذي *بدركه أينا كان 20 : 
فانتك كااتيل الذي ”هو ”مد'ركي وإن' خلثت” أنه اللثتأى عثك” واسع” 

وهو الشمس” التي *يخفي 'نورثها الكواكي ©© : 
“فانك” شمئس* والثلوك” كوا كيب* ‏ إذا طلمّت' “بيئد” _مثبن* كلو' كتب”' 

ولقد كان الأعثى مفتوناً بسطابا النمان » ومظاهر الترف والنمسيم 
في *مشكه , تفسدثد عطاياه كم *يسدكد المسّي* انمه » وشبئّبه في جوده 
بالفرات ؛ وحمل *جوداه غير فقه وأبقى 7 

وتلك الصورة تخدعنا عن أنفسنا لأنها ترتفع عن مستوى الصور 
الفردبة لرآجل من عامّة الناس » وي ”تر'ضبي حاسئّتنا الففنية لأنها 
*عرشّت' في إطار من الوسيقا » ونقتدّت" عاطفة > الشاعر وأحاسيسته » 
واستطاعت" "أذ" * تؤثر في عواطفنا وخيالنا . 

وأمنًا زاهيئر” بن” “أني “سلكمى فقد كان 'مقكتتصيداً في مدحه » 
”مممجباً بشخصيته » شاعيراً بذاته » فل “يفن في المدوح » وقد مر 
في مدحه الصفات الكثلى التي >يتتطلّم إلها المربي » و تَنَثَّى بها . 


١64 مخار الفمر البإملى سن‎ )١( 
(؟) المثر فنه اس ولد‎ 


5 





أفبتررم' بن" سنان كرع” بطبمه كا في قول زهير 03 : 
قدا سل البثتتشولةالتبئر فهرم «السثائلونة إلى أبوايه. “ارا 
آمن' “يلق تبوامأ على _علاة نه “هررم “يل قالشّماحة” مه والشددى”خلتها 
وكرم” آهرم مظبر حي سادق لذنك الطبع » فهو أمتش* في 
وحه سائله كن “سملي ولا *يمطتى شيثا 29 : 
آنا إذا ما _جثت” متبثلاآً ‏ كانتك” *تشطبه الذي "أندت” سائلله* 
فزهير واضح” الشخصية عتاز بالمسكة و*بند النظر » وعندما مدح 
آهرم بن" _سنان والحار ث بن تعواف وصف أسمليته) بالصلح بين تعبئسر 
ونابيان » ورغيتم) في اسكئم » وم "ينتظار أن درسم الوه 
هذه الليمّة , 
ونا وفتاهٌ الشاعر” حقتَم) من الدح تاب إلى نفسه » وعُر عن 
رأبه في الحرب . 


- فخره : 
قال الأعثى في الفخر كا قال في غيرره من أبواب الشعرء والفخر* 


يدخل في بإب اخخاسة ؛ ويتصل بالتسالة والاقدام ف "مواضيع الضّر'ب 
والمتمان . كا يتصل بأخذ الثأثر , والفخر بالأهل والمشيرة . 





)١(‏ شرح ديوان زهي بن أني سللى س 45 ب مم 
(؟) المصدر نه س ١45‏ 


إذا 


طهر 





ولا شك في أن حياة الداوة » وما يكون” .بين القبائل من 
انس و تشاحر و تفاخر وأحروتر دوم أياما وأعواما 3 كل 
الشاعر بالكثير من مماني الفخر » و تَحمّل لهذا الباب مكنا كبيراً بين 
أنواب الشمى . 





وقد شيل الفخر* الحل* الأول في مختارات أبي تام حتى سمثاها 
بالجاسة » و*ممْظمثها اشمراء جاهليين واسلاميين . 

ونستطيع أن 'نمتثئل افخر الأعثى بقوله في معاقته “مخاطيب بزيدة 
ابن مسبر الثيباني “مديّدا » وتيستلي عليه مفتاخير) بقيلته . 

وسبب” “نظم العلقة » فيا يروي صاحب” الأغاني » أن رجلا اسمله 
تضبييع من “بي كتيب إن اسعلد » وهو أحدة بيوت قيس بن 7 طللبة 
قوم الأعثى » اقل رحلا *بداعتى زاهير بن "سيار من بني “همنام» 
وهو أحدث بيوت ناهئل بن “شيبان قوم “يزيد » وكان القائل” ضبيسم* 
لا تيعدل القتيل” زاهرا . ثم آم بنو سيثار أن" يأخذوا يثأر قتيليم » 
هام يزيد أن “يقثلوا به ضيعم » ونصحبم أن يقتلوا به سميدا » وهو 
أحد بني “سعد بن مالك . 

ود بلغ بي قيس بن #ملبة ذلك هاحجم الأعثى يزيد بقصيدته » 
وطلب اليه أن “يدآع بي سيثار وبني كمب وحئدم » فانه إن أءان ببت” 
ذا'هئل >بنبي سيار لم يكن لقومه “بد من أن 'يسينوا بني كمب . 

وقد كان اأشاعر مبنّد لفخره بوسف هريرة » ووصف السحاب 
والرحئلة » والشَنتئِي بالتهو والشراب ء ثم اتهى إلى الفخر بقوله 0© : 


3١ ديوان الأعشى الكبير . الطبعة الندوذجية سن‎ )١( 





فنا 


ارم وكين 


أبلغ' يزيد 


-531 يان “علقت غات 


“ريبنار هلط ياو أ ع 


الأتعثر فتك إن" آجدة التشّفير” بنا 
كناطح صخر يوم اليتفثلتها 
الأاعر فتك إن" “جدةت" عد اوثنا 
” تازم *أر'ماحذي الجدة ين "سوا رتنا 
لا- تنششدان” فد “| كثلانتها “حمتبا 
قد* كان ااهل كاب اا/ قداو 
آسائيل" تبني "أسّد عنًا فقد "علليموا 
واسأل" *قشتيراً وعد الله 2 
إنثا "قانلاة؟ حمق “تعلث* 
اشتش نت لايك 
حتلى "بل" “عميدة القوم. كه 
اماه هتد'وازي” 2 
من مكثنوفة اتير 
ه ل نثتتهوذ ولا ببى ذو يشططر 
إفي اتمسَمْر” الذي “خماءّت" آمنتاسمثها 
لنثين" “قتتلئتثم' “عميدا لم يكن “صدادا 
لتثن" مزبت” بنا تعن" غب مط ركةر 
نحْن”الفتوارسثهوم”السبان ضاحدية” 
قالوا الرة كوب * فقثلنا تلك عادثنا 


قد؟ “خض ب”المتيئر” 








27322 


أيا ”نبتيتت “أما تنشفتك”” نأ" تكيل” 
ولتسلت شائئرتها ما أطنّت الأيل” 


عة ديت له 


عند الاقار قث ر'دري لمر 


وشبّتالحرب”#الطشوة افوا ْتمالوا 
فل إيضير”ها وأو" حىتراتة الو ب 
والثميس"النصر ام عوانن بود دك 

عند الثقام “فتثر'د بهم و "تنا 






أن'سوفتيأتيك من"أنثبائنا” شكره 
واسئأل' ربيعة عدا كيف “نفاتتعيل” 
عند الاتقاء وهم" جاروا و'م' "جِيلُوا 
إنثا الأمشاليكثم' با فوستا *فثل” 
>يدفتم” بالرتاح عنه وساكيا 
أو ذابل” منر ماح المتط" 'مملتتد 

وقد تبشيط على أر'ماحينا 0 
كالطتَمْن "يذ" هب”فيه الزينْت”والفاتثل” 
تختدرى وسييق إليه البَاقير” اليئل” 
فنا من “ذماء اتوم “تقذ 1 

حش “افطليئسة ولا ميل ولانعز 2 5 
أو > تنزلوث » فانثا تمملسره “بزال” 

















فهو >يتتخيئّل صاحيا له ء ويسأله أن *يلغ يزيدة رسالة” منه » 
والرسالة * - تشتمل فى العاني التي ساقها الشاعر في معر ض التهديد والفخر. 


آفيزيدا > تنثلبي نزعة اشر في صدره » فهو ينال من أسل قوم 
الأعثى وعدم » واينري بهم قوم مسمود » حتى إذا اقنتل الفريقان 
اعتزهم يزيد كأنه لم 'محترءض" على القتال . 


وبصور الأعثى يزيدة سورةة ساخرة » فهو عندما ينال من ق-وم 
الاعثى » و'يوقع الحرب بينهم وبين خصوميم » ويتتثير اللحاروتف 
كالطشوفان في ساح المركة » لا ينال من قوم الأعدى إلا* ما بناله واعثل* 
5-0 3 . .ع > 6 0 ك5 جح وجيس 5 5 
ينطح مخرة »2 أفيوهين قرانه من غير أن *يؤآثثر فيا » وهصي صورة 
ساخرة مضحكة . 


وحطة الشاعر من تفدثر يزيد » فهو لا مخوض حربا مم بي 
مسمود ء وَإما *يلقيوم فيا حطياا» ثم “يمت لهم ٠»‏ وقد بدا عباء 
“مستميذا من شرها ء “مبتهلاً إلى الله أن يبه انَظاها . وهي س.ورة 
ذات” وتجثيئن “متضتاكيئن » فيزيد” 'بوقد نار الحربء ثم “وواتي بيدا 
آخشلية > الأذى . 

وتتايع فخره » فيذكر القبائل التي عاداها قومثه » وغليوا علبها 
كسد بن ريمة » واقشثر بن كتمئب بن ريعة » وأيطلاب إلى يزيد 
أن يسأل ربعة > كئها عن قومه لذن تفكّلوا أعداءم تقتيلا » وجزاوام 
با “جنوا عليهم . 


ثم ايه قوم”” يف الب ظثواا” أن' يقي" قتي بن “قثتية' ان 





ولا 


نكا 


4 
: 








"بقايلوم » وليسوا أنثداداً لحم » فيو كد أن قومه أسيتقاتلوهم قتالا 
"عزرة فيه عميدهم صريع السيوف والرماح » *مشكيا على _مرافقه » قد 
“هلتك من" حوله الرجال » ودفمت" عنه التسوة” بالأيدي » ويصور قومه 
“بصيرين” بواضيع الغكّر'ب والطمن » “يصيبون التقتايل » وإسققط على 
أرماحهم الأبطال” *عمَمْشِين بدمائهم » ثم ينصح قوم يزيد أن تيتهوا » 
فبذا خيرث لهم . فان لم “يفملوا آفسيعتمتونة تطمئتا “ينجليي عن جرفح 
عميقة " تغور فيها القثل . 


والصورة مركبة من أجزاء » فنحن > نتتبّد الحارين منف 
الفريقين » وح كات الضرب وااطمن » وسقوط" الى والمتر'حى » 
واشتراك” اأدّسوة في المعركة » و”عدةةة الحرب من سبوف إهئدية ور ماح 
“خطئية » م نبصر الحراح العميقة- تغور فها الفتل » وهي "صوارة 
قاتيمة راعية , 

ثم 'يقيم بالكمبة ااني - تقصيدها الابل » و'يساق إليا تقر انحر ء 
أن يقتل” قومله "أفشتل” سيد في قوم تبزيدة إن" "م' قتلوا م.م سيداً 
أرافم” من قتيليم زاهر . 

وافتتمة بإلكمبة التي ”يليما العرب” جيما» وها يراق على 
حوانها رمن" دمر » *يذكرة النابئة الذي أقم يركب الكمبة والطيئي 
المائذات بالحرم » والامام الثراقة. على الأنصاب » *مؤ كد براءته نما 
انيم به . 

م يفخر بإعتيادم القتال » فهم لا يلون الضرب والطءن » ولو 


م 


“دير الحصوميم أن “تحر وهلم' عقب “ممثركة خاشوها لوجدوا فهم 
نشاطا لقتال . 

وابذ كر خصومهم بام لمم » فهم فواررس” يوم المّيئن , يدون 
ركوب" اميل 3 وتتحماون 1 الحرب » و”بقاتلون راكبين راحلين . 


فالشاعر يفخر بمجد قومه » وأصليم 3 وأياميم ٠‏ واعتفيم في 
القتال » واعتيادم ابام » وابسترام بمواضع الضرب والطءن » ويذكر_من 
“عدثة ا حبر اليل والفرسان” والسيوفة والرماح ل وبورد مرق ذلك 1‏ 
سوراً قاقة راعة . 
















17106 
(عدنلدات 
: ف 
قال الأعثى في النزل والخر والدح والحجاء والوسف» و تركف 
في هذه الفنون » “فنتزئر شعرء » وطالت قصائد.ء وأمتّاز بذاك مرت" 
“بين شعراء الجاهلية . 1 


وأول” ما نلحظ” في دبوانه طول” قصائد.» فالقصيدة - تطول” حتى 
تلثغ” مانين بيتا » وهذه الصتفة” غالبة* على شعرء » وقد أشار الها 
القدماء » فذكر ساحب الأغاني أن أبا "عبتيئدة قال0© : 


«آمن" أقدام الأعثى تمحتية 5 79 الحياد و تسر*فه في 
الديح والحجاء وسائر فنون الشمر » وليس ذلك اميه » . وقدامه 
أبو عبيدة ‏ 20 على تطرافة : ا لأنه “مر عددة _طوال _جياد » وأوسف” 
اخمر » وأمدح” وأهاجى » * 

ومع أن" تدوين” الشمر في القرن الثاني اعتمد على المفئظ والرثوالة» 
فان قصائد- الأعكى وسلت" إلينا طويلة > على حين" وصلت" قصائد” غير 





١١و الأغاني ع واس‎ )١( 
ص *5؟‎ ١ (؟) الثعر والثمراء ج‎ 













من الشعراء يماما » وهذا بحملنا على النتك: في شمره » فى) تكن 
الذاكرة” قوءة” أمينة” في النقل » فانها لا يمكن أن * تفيثد القصيدةتثم 000 
تقيدها الكتابة , 4. 
١‏ بئاء القصيدة : 
وجري الأعنى في نظام القصيدة على الَبئج التقليدي رمن" وقوفر 
بالديار » و تشبيب الحبوبة » ووصفا الناقة والطريق ٠‏ واتتقال إلى 
الغرض القصود , ظِ 
غير أنه ل بلقنم ذلك النبج تام في قصائد. » وإغا “نوم فيه 1 
وتبدال » ققد مد “قيكس: بن ممئد كرب بقصيدته النونية » ومطلمتها © : 
لمتمثر'ك” ما طول” هذا الزتمّن" ‏ على التر'م الا تعقتاث ممّن* 
تبظتلة راجيما لريب اللثون' ‏ واللشمئم في أهله والحترن" 
وتعالك أهلسل, جحينشوته* ‏ كتآختر” في قفارم م ايسان" 
هك إن" أرتى الد” “هر في سراق *بغتادر” من شارخر أو" - يفن . 
فبدأها ,بذكثر عبر الاهر » ثم انتقل. إلى النزل » ثم وصف , 
لخر » ثم وصف الناقة والطريق » وأغيراً اتهى إلى الدح » وهذه 
الطريقة ” مألوفة”* في بناء القصيدة . 
ومددح آفيسا ذاك بقصيدة ثانية » ومطلعها زف 8 
إعليلت ع غاني 2 أم * تلم" آم الحتببل” وامر ها 2 تفرم 
)١(‏ الديوان ص *1 ١4‏ 
(؟) الايوان ص 8؟ 


ذه 








فيدأها بالنزل » ثم وصف الابو والشراب ء ثم > تخَّص إلى. الدج ٠‏ ثم 
صور الموار بينه وبين" ابه » فبذه ' تحرص على استقائه يجانيا » 


وتختى أن نوها الأهل بعد رحيله» وهو 'يسبّرها» وايضر ب لها 
الحوادث” مثلآ لاعظة والمثْرة . 


ومدح الأسودة بن لتر بلاميته » وو مطلعها © : 
ما *بكا” الكييرر الأشلاك وتسؤالي رةه وان ون 


فاستهلتها بسؤال نفسه عن تجد'وى بكاء الآيار واستنطاقيها » ثم 
صور الاامثتة > تملبّث” بها انلع ددعل ككل لمتكي وايقلكة: حياة 
و تبر وسوله الياء واستمادة ماضيته معباء ثم ومغيا وصفاً حسيا» 
ثم آنسلتى عنا بالسفر على ناقته 0© : 
فاذ'هتبي ما ليك “أدار كي الح .”عد اني تعن" ذ كث ركثم" "أشلنالي 
وعسير “أداماء حادر: التي ان ختثوف عياراتة تلاك 
قد > تسلئئثها على “كنظ اليد اط وقد خبة لاممات” الآل 

وانتحرف في وسف ةقتته إلى تشبيهها حار الوحش ء وأممءن في 


وصفه 29 هِ 


تربره" تثداو إذا تمستا السثو" عل كتمتداق اللسلثسيل المتوكالر 





)١ (‏ دبوان الأعشى الكبير . الطبعة الندوذجية س * 
(؟) المدر ضه سه 
(*) المدر قنه سن الا 





:.# 


ا 
! 
أ 





ثم عاد إلى ناته 60 ؛ 
ذالكه> كرت" ناقي عن" مين 5 م عان, بد الكلاكر والاءماكر 


ثم صور > تشسكييتها إليه » وسأها أن > تقسيد المدوح © : 
لا نسكني" إلية وانتتتجمي الأتسة ود أهثل التّدي وأهل الفيمالر 

وبذلك اتبى إلى النرض القصود . 

وهجا ايزيدة بن “مير الشتّساني » وافتخر بقبيلته في مملقته » 
ومطلملها ©© : 
ودع *ه يئر إن" ال كلب ثم" د د وهل" *تطيق” وتداعا أثبا الر“جل” 
فدأها بالنزل » م وصف هريرة وصفاً ماشياً حسئياً واتلرد قي 
وصفبها إلى تشسيهها :بالروشة » وجملبا أطيب” من هذه - نشرا ؛ وأجمل منها 
تمثظرا في الأسيل , ثم .ذكر *سداوددها عنه » وانتقل إلى مجليس الغناء 
وااشراب » فوسف ما فيه من خمر ور يْحان » ومن" 
وندامَى وقيان » ثم انتقل إلى وسف رحئلة له م وسف الماررض 
والبتر'ق » واتهى إلى تجديد يزيد » والفخر بقيلته » وانتصارها 
على القبائل . 


فيه رمن" ساق 


والأعثى ”بيع النزل الجر في عدد من قصائده » فهو لا يكاد 





«١ ديوان الأعهى الكبير . الطبعة النموذجية اس‎ )١( 
"7 (؟) المصدر تيه سن‎ 
(؟) المدر تيه ض وه‎ 


6م 











1 كل عحوبته » ويأخذ في وصفر الها المادئي وطيبر رضابها حقى 
*بشبئه هذا إلخرء وهنا يتتقل إلى وسف الخرء وتصورر. مجالس الدراب» 
فالنزل والجر _صثوان 'متلازمان في شعره » وها وسيلثه إلى خلق 
اليو أل .. 

؟ - أسلوبه ومعائية : 

ونلحظ في ممانيه تأثير بئات *عتلفة ولا سيم يشة” الجزيرة 
اامربية » وبيئة * المراق . 

ويدور غزله على وصف جم الرأة » والتسسير عن إحساسه 
الظمآن وشبوته المارمة . 

وتيثدثر أن > ند له ممنى “يسمو بإلرأة فوق عام امادة . ويتضمن 
شعره ذ كثريات شبابه » وهو َيتأَمَشّى بها “متإنذا لا “متأت . 

ويتصف غزله بالركقة والللنوئة واللتلاعة ٠‏ وي صفات* أفادها 
من المراق . 

ويصور صاحبته سوراً حسية فيشيها !لظتّئية » ويشبه ر”شابتها 
مخمر *ممَتتّقة مازجبا ما ز”لال » فيقول0© : 
ظبية ” من" إظباء واجثرة أأد" و 3 اث نمت المتدال 
وكأنة الحتمثر المتبيق" من الام فيشط ممزوجّة” مار زالالر 


)١ (‏ الديوان ص ه 


كم 











وسورة” الظببة * تمتثل البيثة > اللدوية » والخر” المتقة* تمل 
بيثة" العراق . 
ويصور أثر الفراق في قوله0© : 
آفتاتت' وفي المشار تسداع لحا كسسكام الزشجاجة ما يتئم 
وندور آخثررياثه على وسف الخر وأدواتها » ومحتااس السراب 
والنناء » وأثر الخر في الشاريين . 
وأسلوبه في خرياته صاف رائق » *مفتصسّل” على تقد الى » 
“مانس له ء وربما كان أسلويه فيا “جود أساليبه في بقية الفنون . 
وايقلصة > تناد إلى الحوانيت مع “صحكبه » و'مساوممته المتمتّار 
على من الخر» ويصسف في فها “بين ذلك الحتمّار واخياءء »وار وأثترتها» 
فييعث الياةة في الحو » و'يحدث الأسلوب القتستمي* © : 
آفتلمئنا ولتمنًا ا تسبح ديككنا إلى تجؤا'تة عند تحثادرها 
تتختها إمن' بكار القبطاف' ‏ “أزيئرق” آين” إكسادرها 
"قدا 4 هكم هاتيا 0 بأداماء في تحللى “مقنتادها 
فقال “تزبلاوتئي إنسئستة”22 وليسّت" مدال لإانئدادرها 
وتشتمل خرياته على ألفاظ > تنقال أحاسيسته الشخصية ©© : 
في ع 00000 5 عن اش ر'بٍ أو" 8 ما ”علم؟ 
)١(‏ الايوان ص م5 
(؟) الايوان س ١ه‏ 
(؟) الديوان اس 55 


فذدا 





فكلمة (7 تمتزتز) نصور إساسه ‏ بمزازة الجر . 
وايصوتر > نلناناء _بطيب تمذاقيا 20 : 





“ تربك الققذدى _من"د'ونها وآعئي” دثوته”* 2 إذا ذاقتها آمن' ذتاقتها “يتتمسطئق” 

وكلمة ( “بتتمتطئق ) ” تعيد صوت” الاساذ حين” استتمثر” تطمئم” الخر . 

وبدور مدحه على وصسف المدوح _بعدثة صفات » فهو وافر” المطاءء» 
واسيع” الصدر » شديد” اليأس 2 أخو الحمرب ؛ تحتو على الضعيف » 
وحمي الجار 3 وتحمئل التشّمات . 

وايعنيه _من ذلك كرمله » فالغ في وصفهء» وايمررض مظاهر. » 
آفُشئّيه هر الفرات “يفيض و'يزبيد ؛ و تضطرب أمواجه حتى “يتتبدئد 
السفينة - واللائح بالثرق » ثم يمل ممدوحه “أعظم” منه “جوداً وآأداوم” 
خيرا . وهذه الصورة تمثل ببثة المراق . 

وقد *يشيّه ممدوحه جمل ذتلول دلالة” على نهوضه بأعباء القبيلة © : 
واكثن' لما جملا دلثولاً ظبثرا.” ‏ احمل" وكثئت *ممتاوودا “نابا 

وأسلوبه في الدح واسع 'مفتصّل » يزيد على المنى » .ويقوم على 
إيراد الألفاظ السْتحئمة » والصور الفتخثمة » ليملا بها آذانة السامس.ين - 
ونفوسهم » وقد “يمتمد على الألفاظ أكثر> ما يستمد على الصورء» كقوله 





١419 الديوان ص‎ )١( 


(؟) الديوان س ه» 


* - 5577000059 .2 لك هع + 





في مدع تن بن مشر يكب 02 : 
ولكيت” يي كة اغن يبي محمد الالهه فته بئمن' 
أختا فة ليا كته جزيل المطاء كريم المِتن' 
كرما شائلث” من" “بي “ساوية” الأكثرمين” الشتن' 
فان “نشوا “أنثرت.*” تراششدثوا 2 وإن" “الوا ماله لا بشن" 
وإن" *يسْتتشتافوا إلى “حكثمه2 ”يضافئُوا إلى تهادن “فد' رازن" 






فالأعهى جرى في نظام القسيدة » وفي تصوير الماني » وفي صياغة 
الألفاظ > على > بلج معروف » واستعمل “قوالبٍ متدئدة » وقد ضاق 
الشمراه بهذه الشثة التتمرية حتى قال زهير : 
ما “أرانا تقول” إلا" “مسار أو “مساداً من" فولنا مككرثورا 
“ريد أن التقدمين لم يتركوا للتأخرين شيثا يقولونه . 
وقال عنترة في ذلك © : 
آهل" تغادر” الششمّرا” .من" متترآدكم آم" >هل”ع رقت اللكار” بعد نو هلم 
بريد أن الشمراء ما زالوا “بنبتجون ‏ ننجا واحداً في قسائدم . 
وأكثره ما “بدو جو الشمر في وصف الأطلال » وفي وسف 
الناقة .والظريق » فالشاعر يكرر في هذه القصيدة ما قله في تلك . 





١١ الميوان ص‎ )١( 
544 ٠. (؟) هرح القسائد المبع الطوال الاهليات . الأنباري‎ 
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وأعلي” الثعراء وقفوا بالايار » وبكوها ومسسوثروا آثرهاء» 
و نسَلتُو'! عن أحبابهم السفر ووصف الناقة والطريق » وانحرفوا في وسف 
الناقة إلى تشببيها يار الوحش أو ااثور الوحشي » وأسبيوا فيوسف هذاء 
ثم عادوا إلى الناقة » واتهوا إلى الغرض القصود . وقد غدا ذلك ” نبا 
تقليديا ألنى تشخصيئات الشمراء » وحدتد المشوكر” وقوالييها » فالشاعر 
إذا بدأ رحئلة » وأخذ في وسف الناقة والطريق » أممن في الوسفاء 


وأتحرتك في قيود ضيّقة » حتى كاد “يتسى نفسته وغرضه القصود . 
م خصائسه الفنية : 


وقد وجد الدكتور مد حسين في شعر الأعنى غصائيص” فنية 
امتاز بها من الشعراء» كوآحئدة القسيدة » والاسئتدارة » والام:تطترادء 


والقتصتص 0© : 


ولا شكة في أن القتصسص في خر الأعقى وغزله ييز أسلوبّه 
من أساليب الشعراء » وقد عالجه في شمره حتى أتقنه » وتأثثر به الشمراء 
من" أبعداء كأبي وان . 


أما بقية الخصائص فلا نظن أن الشاعر انفرد بها » فقصيدته 
متنوعة الوضوع » والشاعر ينتقل من موضوع إلي آخر اتتقالاً *مباثبيرا أو 
غير مماشر » وقد يتفق أن" يطر'ق معنى في عدد من الأبيات » وأنتف 





)١(‏ ديوان الأعهى الكبير . الطبمة النموذجية / ظ ء ونا بمدما 
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> تجري الأبيات” ”متسيكة > ”منترابيطة ». ولكن هذا ثي* » ووحدة 
القسيدة ثي* آغتر . ش 
كذلك يتفق أذ" > تتتوالى في القصيدة الواحدة موعة ” أبيات ذات 
منى عام' » وأن يكون لكل بيت أممتى *جزائي » وأن يتم العسدي 
إلبيت الأخير من أبيات المجموعة » ولكن هذه الخسيصة” الفنية” التي 
يسميها شارح” اليوان بالاستدارة “يشترك فيا الشعرائ جيما . 
والاستطراد” نجده عند الأعفى كم نجده عند آخرين » فالنابنة في 
معلقته يقف بالديار » فيصف آثارها » ثم بنتقل “فجتاءةة إلى وسف ةقته 
بقوله 0© : 
دحم ترى إذ' لاار'نيجتام” ٠‏ و"انئم الفتثود: علتي تعيثرائةر "أجثد, 
ثم *يشسئهها بالثور الوحشي © : 
كتأن" راحئلي وقد زال التهار” بنا يوم الجليل على 'مسثتت'نيس وآحّد 
وعمضي في وسف ااثور» ثم يمود إلى تاقته التي ستكبلينه النمان © : 
فلك *نللشي الثمانة إنة 1نه* 2 فشلاعلى الناس في الأتد'ثى وفي الَسَمٍ 


وليد يقف بيار » ويصفبا » ثم يتتقل إلى صاحيته “نوار » 





)١(‏ مار القعر الإهلي . شرح ممطفى القا. مطبعة عصطفى الباتي اللي عضر 


44 طبعة ثانية . ص ١٠١‏ 
(؟) المدر يه س ١٠6١‏ 
(؟) المدر قسه ص ١١١‏ 
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قيصور *بسْددها عنه » وقطيمتتها له » ثم “يتستَّى عنهبا بوسف الناقة » 
وثيشيها “ تشببات ثلاثة » فهي في _شد”ة تجر'بها » تسحابة - تتدفيع بها 
الربح “مسرعة » وأتان” يطاردها الخار في الآكام » وبقرة” وحشية افترس 
السسيلم” ولدها » ققامت اتصيح ونحث عنه » وبعد أن ينهي" من وصف 
اللقرة » يعود إلى ناقته الني “يقضبي مها حاحته عند التياع. الشّراب 0© : 
فتك إن' رقص النّو أبع” المشحّى واجنتاب أر'دريّةة الشّراب كانه 
“أنضي الثباتة " لا أقرئط” رية” “و* "أن" تلوم بحاجة توكابا 


ثم يدع لبيدث ناقتته , ويفرغ للفخر . 

الأعتى “بشاكيل الشمراء في تلك الخصائص » وينفرد عم 
بالاسلوب القتصتمي ء ولا بكاد *يجاريه فيه “خيئر” امرمء القيس . 

فهو في غزله “بقلصة ما وقع له مع ساحبته » فقد أرسل الها 
رسولا اليشحدثثها بأمى هواء » تفتأآبّت' عليه » ثم لانت" بعد قسوة » 
وآضربت له “موعداً بمد أن" دائّئه على الطريق » ثم دخل علا ايلا » 
وقغى منها وطترآه » وسور ما كان بينها من عبث و'مون 20 , 

وربما كان أساويه القتمتصية في الخجريات “كبر منه في النزل » 
فبو بتحرك مع “سحبه في “جو للق » و'صَددّه الزماث والعان » 
وابصوتر دقائق” الأشياء » فهم يشرون إلى الحانوت » و”يساومون الخثار 





)١(‏ فرح القمائد السبع الطوال الجاهليات سن الاه ب ؟لام 
(؟ ) ديوان الأعشى الكبير . الطبعة الننوذجية ص ١580م‏ +50 , فه؟ 
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على تمن الجر . واللْتممار *يثالي فيه » لأنه “يعرف “جوئدة خمره » واس 
رغة” الشر'ب فياء ثم “يتنم البيئع وااشراء وايتقلد اسار" دراهيمم 
في ضوء السراجء وبجلدون اششراب» فيقوم ويمشب؟ لهم قبوة: تشكن 
بعد إر'ءاد » و تتكشئف عن *خثرة بعد إزاد 29 , 


ع - موسيقا شعره : 

و اشمثرء 6 ل “مس 5-6 القدو الحاهلي 26 وايثاب 
على الظان أنه أادها من > رده إلى المراق » فقد ذكرت" كتب الأدب 
أنه حضر مالس الخر » واستمع ليان ونوقيمين على الود واليِز'هر 
والمتّمج وم يكتفر بشبود تلك التجَااس وآحسئب »2 وإنفا عقّد 
مثتها في اليامة » فقد كان “يشتري ار من الع.بادربين في اليرة » 
وبعود إلى “متفوحة ” *ممتطتحيا قنة لشْنَئيه في عحالسه الخاصة في بيته 
على عر "أي ومسلماع من الفتيان » ورعا تماطتى الضّر'ب 1 الصنج » 
ووقتّع عليه رشمر. » وهو *بنشد. » نمي "صتّاحة ” العرب . 

و”تفيد كتب” الأدب أنه اْعَيِب بالمناجة التو'دة شعره » ولكن 
هذا لا “وشح سبب تلقيه به » وإذا جنا في شرحه إلى قواميس 
الاغة » كاساتر العربء > تكن أن المتّشّاجة هو اللاعب بالصنج » وأن 
المج الذي عرفته العرب هو ما يكون من دفكء أو ”يشخن' .مكف 
'سفتر “يتشرتب أحداها بالآختر . 





)١ (‏ ديوان الأعهى الكبير . المطبعة النموذجية س 55 ب الا 


عه 


وث أجّم” أن يكون الأعثى قد اتعب بالمنج » وأوفثم عليه 
شعرء » فقد جاء في كتاب الأغاني قولله 0© : 

« وكان *بسَنّى في شعره فكانت |اعرب” * تسمه “صتاجة > المرب» 
ببناء الفمل ( ”ّي ) لاجبول» ويمكننا أن نقرأ القول” ببناء الفمل للهعلوم . 


وإذا سلتَمْنا بأن الأعتى عسَّى في شمره كان ممنى هذا أنه لم 
“نشد الشعر يا أنشد. الجاهليون » وإنا أنشده *موفماً إياه على آلة 
تطرتب » وامل” الصنج أبسطه الآلات تركيبا » وأكثرثها “موافقلة” 
اتوقيع الانشاد . 


على أن" الوسيقا ركن "أسارية في الشمر » والثمر” لا يكوتن 
حقا إلا إذا توافرت فيه الوسيقا أولاً » والمشور” المنوية #نياء والصور 
إن ” تمثرتض في إطار من الموسيقا الشعرية التي نتأاف من موميقا اللفظ 
والوزن والقافية » وهذه اامنامر” ”مثد يج بعطئها في بمعض بحيث” 
تإسوية اللاضل” نينا . 

فأمنًا الافظ فله موسيقا خاصّة *توحبي إلى اانفس بمانث فوق” 
ماني الألفاظ ذاتباء فكل* كلمةر *يسبثر” عنها بأموات حروفها و تعا” 
الكلات على - نمو خاس” في البيت *محدرث موسيقا الافظ » وهي تتواجات” 
صوتية > تيف ارتفاءا وانخفاضا » وشدة ولينا » وطولاة وقمصرا . 


٠١؟ الأغانيى ج و عن‎ )١( 
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ودونك مثلاً اوسيقا اللفظ في قوله ممدح الأسود بن النذر © : 
يهنب” الميلثة - الجتراجير” كال ستان تمتو الترثمق اطلفتال, 
واالبنايا بر كلضكن” أ كلسيةالاضة ميجر وااتسر" عسي ذا الأفكيال 


وتجدياداً كانتا * قسئب' اشوا حتط امن" شكثة- الأببطالر 
والنكنا كيك والمتّحافة امن القية ة والستاميِزات > تحت الرتجال 


ي البيت الأول كلاتة لها تجلبة وشجيج كالجللثة والجتراجر 

والاتر'دّق > وكلات* خافتة ” الممر'س كثل (تتب”) و (الإسثتان ) 
د( نمو). 

وفي البيت ااثاني موسيقا *مطثّر دة” التّنات إلا* ما أحدثثه كلمة”* 
الاضريج من ضجيج ٠‏ 

وموسيقا البيت الثااث “ترق عن موسيقا ااثاني» لكنها تمتلف شدة 
ولينا فا بين ( التلواحتط ) و ( يان ) و (شيكة) . 

وموسيقا. البيت الرابع > تطدّرد شدة » و تختايف طولاً وقيصرا . 

ومها ‏ تكثن” «وسيقا اللفظ والأبيات فنها تبدو ملائمة” لموشوع 
الدج © فأصوات” القاطع » وأسوات” الحروف من مثل اليم واللدال والراء 
والسين وااشين والصاد والضاد والقاف » وأسوات” الكللات الثتماقية توحي 
إلى النفس بأمور * نحستها » ولا > نتبيئّثها . 


وف شعره موسيقا لفظية *مطدّردة الننمة  »‏ فوائّدات' من > تكثرار 





١١-1١ الديوان س‎ )١( 





مقاطيع” وتراكيت" واحدة » وكلات “متشايبة في وزنها وتركيبها وبنيتها » 
ومن شأن هذا كثلته أن 'حدث ننمة واحدة م في قوله90© : 


تققام افق ناا الو ١‏ #لتقط اقب ادس ” 


كتميئتاً : تكدتف” عن" *مثرة ‏ إذا آصركحت" سد إزبادها 
كتحو'سلة الر“'ل في دنئهبا إذا ”سويّت" بسد إنمادرها 


ففي الأشطر اثثانية تتتكرر كامنا ( إذا) و ( به )2 وتتفق كامتا 
(”صرئحّت' ) و (*سوكيت' ) وزظا » كا تتفق القوافي وزنا » و نتشتابه 
في أغلب الحروف . وكل هذا 'محدرث صوة موسيقيا قوا . 

وقد > تنئه القدماء إلى ما في شعر الأعهى _من' حركة وآجاتة 
وشوضاء » ومي ‏ ترجيع إلى أسباب . 

فهو يكرر الحرف الواحد في الشطر الواحد مرئيئن © : 
* اطي الضتجِيع” إذا تأقشسلت" ‏ *سَيد الراقاد وعيتد اوسن" 
آعليفئّة” تطيكا لبا لما بده بين كوب ودنء 

أو يكرر الحرف ثلاث مرات في الشطر 9© : 
وشاء إذا شثدًا كيش مَسمّر 2 وصيياء من دا إذا ما تصفسق 


)١(‏ الديوان س «ه 
(؟ ) الديوان س ١١‏ 
(؟) الديوان س ١49‏ 
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أو يكرر حرفيئن "مختلفيلن مرات في البيت 90 : 

وقد" أراها وسلطة أتثرابهبا في الحتيء ذي اللنبشجةر والستامير 

كتدئية ”سوير عم رابا بمذاهب في عامر مايل 
أو يكرر كلمة' واحدة © : 

آفَاتت" وفي المسدار تسداء* لحا كتصتداع الرثجَاحتة ما اتيم 
أو يكرر كلمتيئن © : 

“ريك القتذتى من" د'ونباوةهني د'وته* 2 إذا ذاقبّا من" ذتاقتبنا يتمطلق” 
أو يكرر كلمتين من وزن واحد » متشابهتين في نوع حروفها 

وعددها ©) : 

آغرةاء'”فر'عناء”آمسلقثول” عو ارضلها - قشي الحو يننا معني الوجبي ال وتجيل” 
وقد - تتتوائّد الحتبة من نشديد حرف أو “ناي حرف واحد 

في بنية الكلمة ©© : 

نازتعلتبثم' “فطلب الرباحتّان *متشكيئا ‏ وأقبئواة ”مزثهء راووقلها خضل 
وقد تود من > تكثرار “مقمتع واحد في الكلمة 9© : 


#بشو انو زنجاجات لله”*نطتقفه “مره "نشل العرل امتتينة 
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وأما موسيقا اقافية فها “تيه موسيًا الوزن » وما واقءة عسو 


في السمع » ونتئحظ” في دراسة القواني أن الشاعر ” تسب الستّمْبة” منها» 
واختار القوافي” اللاثة” لموسيقا الوزن . 


وقد دل” اختيار'ه لقوافيه على قريحة صاؤة وذوق موسيقي» ذلك 
أن اختيار” القواي “أمدْسّب” من اختبار الْأبْسُر © فأما الأبحر فحدود* 
السّدد » وأما القوافي فلا "حطس لما . وعلى تقدار رغنى لغة الشساعر 


واحساسه » و”<سكن ذآوقهء يكون توفيقه” في اختيار قوافيه. 


ويدو _حسثه الوسيقي* في قوله 0© : 


خالتط” القت" اقتوما وسو" بواس كرا بشيدنا رقيل” اطامأتن" 
00 الوسر بيثد هاي6*) ر'عتوي حيناً وأحياناً تحن" 
بلامسوت تطيئب أرثانكها. راخاصنة الأطثر اف كالر لثم الأغن” 


”*خلت' هشه لقثي فثتة”- هكذا تمرض اماس الفتتّن" 


فالقافية هنا 'متتمّمة لابيت . “مندمحة في معنام» *مكثملة لوزنه» 
ولا بعد ذلاك رنين” في الأذن » أشن" بر نين ا والمتئج » وريما 
حمل الرنين” أصداء الوسيقا التي استقرت في نفس الشاعر . وهكذا اجتمم 
للببت عذوية ” البحر » ورانكة ” القافية . 


ونسمع رنة” عالية” سسريمة” في قوله 0© : 





)١(‏ الديوان س 7؟؟ 
(؟ ) الديوان ص 4" ب هم 
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أز'معت” من" آل ليلا بتيكارا وشطتّت' على ذزي هوى أن" ثثزتارا 

وبّاتت' بها أغربات” النتّوى ‏ و'بددثت” “شو'فا _بها وادّكارًا 
فالبحر هو المتقارب » وعتاز بنغمة سريمة » و نئرة واضحة » 

ورنة” الراء ”هنا “أقئصر” “أمَداً من رنة انون في الأبيات السابقة . 


ونسمم” رننّة قصيرة خافتة *حلئوة في قوله0© : 
وتشتهول سن المَيكن” إذا مده وترثويا ا الام" 
مل" ذ كي , اليسلك فاك ريحها 2 تصيّها السثاتقي إذا قيل توس" 
تمحسيب” الزئقة لتدايها "قدا تحبشيا قم تعمندا فانئبتطاح 
وأسمع رنة عذبة صافية في قوله0© : 
رمن' دار باتبتطاب -هضئب القليب 2 فاض”ماء“النشتثون فيلض الع رثوب 
"أخثلئني _ به *قتبئلتة” _ميما م دي وكانت' ال وعلد غيئر” كتذاوب 
تظئية* من" ظباء “بن ”خساف ‏ “م طفل, باللجتو* غيثر, تيبر 
فلرتورية الباء” "هيّن” الوآفع في السسٌّممْم » ينساب إلى النفس انسيا! 
فلا 'تحدرث حلبة ٠‏ 





ونسمع رنة قصيرة قونة ملائّة > نتم المتقارب السريع القصير 9؟ : 





1١5 الديوان س 155 ب‎ )١( 
"١9 5١8 الديوان س‎ )١( 
(؟) الديوان س8‎ 


4 








الى اللتقنة ذل با *نفجة* 





نات" وفي المسدثر تسداع* لما كتصتهداع الزثجاجة ما لتشم 
تلك “مورة امن انقواني. اختازها |الشاعر 4 :وفاعم” بها موسيقا 
الأبْحُر اتي نظم علا قصائد . 
والأحر التي اختارها انظم هي الطويل” » والمتقارب » واللفيف » 
والوافر » والبسيط ؛ والكامل . ومجزوء. » والرمل ؛ والسريع » والمسسرح » 
ومجزوء الرحز . 


والبحر” الذي أظام عليه “أغْلَب شعره هو ااطويل' ؛ وتيليه التقارب » 
فلوافر » فالمفيف » فالبسيط » فالكامل » فجزوء. » والأمحر الجسة 
الأولى تنظم علها بنسية واحدة . 

أما “أبتحثر” الرتمنل. والششريع والأتشسر ح فقد نظم عليها . بقبلة» 
ونظلم قصيديان على كل من الرتمّل والسريع » وقصيدة” على اشاح . 

وتيعنينا من تلك الأحر ثلاثة”: الطويل” والمتقارب” ويجزو* الكامل , 

فأما الطويل فقد نظلم عليه الشعرا؟ كثيرا . 

وأما التقارب فبو بحر سيل ذو تنم “مطثرب » عتاز ثيء من 
الشدة والسُْئف ء وقد نظام عليه الأعشى اسع" قصائد» ونقمله 'يقارب 
رنين” المشّئج واازهر . 

وأمًا يحزو” الكامل فيدل على أن الشاعر “جيد في أن إستخر ج 
أوزاناً جديدة » وهذا البحر” "حرءك” م قكّص . 
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هد مزلته : 


افتن* الرواة والأدياء في تقدم شعراء الجاهلية سيم على بعض » 
فقال ونس * الشّحوية ان سأله عن أشعر الناس © : « امثر”ق” القيس 
إذا ع » والتابنة” إذا رتهيب » وزهيث إذا رغب » والأعثى 
إذا تطررب». 


وممنى هذا أن الشعراء الأربمة > يؤلفون الطبقة الأولى » ولكنهم 
يختلفون فيا سِنهم إجادةة لهذا الفن أو ذاكء فاميق القيس ”عرف يوسف 
اميل والصيد » والنابنة * بالاءتذار » وزهير” بالدح ؛ والأعثى بوصف لخر . 





١ 

غير أن امرأة القيس ل ”شرف يوصف اليل والصيد وأحسئب'» ظ 

وإنم *عرف الثزل والبو والهون » وااتابنة” لم يشتهر بإعتذاريئاته ٠‏ 
وحسب” وإنم اشتهر بالوصف والدح والحجاء » وزهير أجاد المدح كا أجاد ْ 
الوصف والنزل والحجاء » والأعدى قال في اخخر 5 قال في النزل ظ 
والدح والفخر ظ 
و”عرف الأعثى بأنه 29 « أحدة الأعلام من شعراء الجاهلية ٠‏ 
و'فحُواهم » » وهذا القول” 'يؤتيّد ما ذهينا إايه من أنه “بده بين ١‏ 
الشبورن من شعراء الحاهلية . ظ 
وشبد حسان لقيلته بالثمر فقد جاء في الأغاني 29 « أن حسانا ٍ 

ِْ ٠١م الأظئي ج ؤس‎ )١( 
١ ٠١م8 (؟) المصسدر فيه ص‎ 


(؟) المدر تقنه صس ٠١5‏ 
5 ّْ 





لتقل عن النتمره جر جو وس سور ققيلة ؟ قلوا: بل 
قبيلة ٠.‏ قال : الزغر'ق ق: بي قيس نر اثملة» وهذا القول” يدل على 
أن الشمر" “أصيل* في 1 الأعثى 

ومن الرواةر اموق" 517 قدم الأعثى الختصيصة في قشّائده » ولتتصرانيه 
فى لقوق من العم ؟ قال أو عند 00 + من" “قدكم الأعفى “عليه 
بكارة ,طواله الجياد » و تصّر*فيه في الديح والحجاء وسائر فنون الشعر 
وليس ذلك _انيثره » وهذا “يمني أن الأعتى ”ندم على غيره من شعراء 
الجاهلية الطلوك قصائده » ولا جادته *محْتليف الفنون . 


وقدتمه بعض” الرواة والأداو من غير أن متو سبب” تقديىم 
له , فقد كان أو تعمارو بن" الملاء *يقدّمه 20 وومي الناس بشمره » 
فيقول 29 : , عليم شمر الأعثى ني ولك شبلتثه بالبازي تيصيد ما بين 
السَتْدّلِيب إلى الكري » » ومني أبو رو بقوله أن الأعشى امتاز 
بتصرفه في فنون الشعر . 
وقدامه حماد على جيع الشعراء 29 » وحين” سأله المنصور” عرن 
ذلك قال : نعم « ذلك الأعثى صتَاجْباء» . 


وذهب بعضبم إلى أنه أستاذ” الشعراء في الجاهلية» وجرير أستاذام 





١١و الأغاني ج واس‎ )١( 
١٠١٠١ (؟) المدر تنه س‎ 
1١١ (؟) المصدر تمه ص‎ 
١١٠١ (؛) الصدر تقنه س‎ 


في الاسلام » فد قال يحبى بن الحتو'ن المسئدية راوية* بشار 0 : 
د نحن” حاكة” الشمر في الجاهلية والاسلام » ونحن تأعندم” التناس به » 
أعشى بن” قبس بن > ثمْلة أستاف” الشعراء في الجاهلية » وجري بن” 
المتطلفي 7 أستلنام في الاسلام» ٠‏ 

وذكر ابن ملائم 0 : وأن علاء البصرةر كنوا *يقتدئمون امرأة 
القيس بن *حجر » وأهل الكوفة كانوا *يفتدمون الأعثى » وأن أهل 
الححاز كانوا يقدموث زهيراء» . 

نما تقد أهل البصرة والكوفة لامرىء القيس والأعثى افسيئه 
أن كثرةة اأناس فها كانت تعمنيئة رآبميئة ؛ هقد كاذ امرك الس من 


اليَإنية » والأعثى من ريمة . 


وأمًا تقدم” زهير في الحجاز “فبثه أن الشاعر كان متصلاً بهذا 
الاقلم اتصال” تمو'طن ونستب ولفّة وسياسة © , 


وأشار حماد إلى إجادة الأعثى في ومف الجر ققد 'سثيل عن 
"أشثمر العرب » فأجاب من شمره متمثلا بقوله 29 : 


از عتم؟ لنب" لحان منشكينا و 





> ”مزكةة راواوفكبها "خضير” 





) الأغاني ج وا ص ١١١‏ 
) طبقات الشعراء . دار المعارف ص 44 
) في الأدب الجاهلي ص 0< ب 504 
) الأغائي ج و اص ١١١‏ 








وي إشارة إلى فن الخر الذي أتقنه الشاعر أي إتقان . 

والحق* أن الشاعر أجاد هذا الفنة حتى “عدثه الرواة والنقاد” شاعر” 
اخر في الجاهلية » والأخطل” شاعيرتها في الاسلام » وأبا فواس شاعرتها 
في العصر المبامي . 

لقد أكثر الأعثى من وصف الجر وأدواتها » وافآن" في تصوي 
أمجالِسها , ووآصئف أآثرها في النفس» وأتى بصور دقيقة متنوعة 
حملت" آثر البيثات الحضرية . 

وانتّسسمّت" “خمرريانه بالسبولة والسلاسة والرقة» وعيئرت' عن 
عاطفته ومزاحه . 

وقد أشار القدماء إلى تأثيره فيمن تلاء من الشعراء “أمثثال الأخطل 
وأني نواس > وساقوا الأمثلة على ذلك . 

الأعدى "بشتيّه ززقة 0 حتبديي” نام متبتطيحا على الأرض . 

تحسب” الزبقة لديا “متتدا ‏ حبشيا نم تعمد انمكح" 

والأخطل *يفيد من صورة الأعدى فينشبٌه زقاق الجر برجال من 

ااسثودان 'عركاة : 


أتاخثوا آفجترثوا شاصيات كأنتها رجالة من السشودان للم" “يتسّر' بَثوا 





والأعثى إصور “قدارة” ريح الحتمئر على شفاء الورك : 
5 سه صبياحا 
فتأذ كبرد مايق جل سحل صبحت”_براحه تر باكيرةلنتا 


من التلاتي مِثن على ا كتريح اليسك “نسئترة الزة كين 


ويقول الأخطل في هذا المنى تفْيْقتصّر عن باوغ “شأ'و الأعثى : 
وإذا " تساوارات الأكثفة ز”جاجتها > نقحت" فنال ر ياحتها الت" كثوم” 
وبقول الأعثى في وسف صفاء الجر : 
5 ركذتي .من" دونيها وآهني” دوي إذا ذاقها تمن" ذاقبا >يتتمتطئق” 
تسر عنه الأخطل في قوله : 
ولقد *تناكيرئني على تسا سبئباء” علية” القت نتى رك سدعة عدر 
ويقول الأعثى في إدمانه الجر : 
وكاس شرربت” على اذكه وث”أخثرتي > تدآاوابئت” مها _ بها 
آفُوسيّع أبو فواس العنى بقوله : 
داع' “عثك لتوثمي فان الثُوم” إغتراء” 2 وداوني التي كانت" حي" الدتاءث 
وذلك يدل على أسبئق الأعثى في _مظمار الخر» فهو الذي فتح 
للشعراء باب" القول في هذا الفن » وجررى الشمرا؟ على غراره 
فيا بعد . 
فالأعثى كان من قبيلة *فطيرتت" على قول الشعر » وقد ” نصّرئف 
في “متلف الفنون » فتزثر شعر. » وطالت قصائده » و'عرف بالنزل 
والخر والدح والفخر » واعثير “أحّد الشعراء الأعلام في العصر الجاهلي . 
وانفرتد بالاجادة في وسف الخر حتى تعدةه الرواة” والنقاد شاعرتها 
في الجاهلية » وتشيدوا له بتأثيره _فيممّن" تلا من “شعرائها كالأخطل وأبي 
* نواس في العصريئن الأامتووي* والسسّاسي . 
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انفرا دصر 


١‏ - فهرس الأعلام وااقبائل 

؟ - فهرس المواطن والبلدان 

م - فهرس القوافي 

؛ - فهرس المصادر والمراجع 
ه - فهرس الموذوعات 


برط :22252-22255953 ا - .2 


فررمس ال د”عمرم والقبائل 


الأخطل م وو , زم جدةء لامع 
ل 

شق إن رسعة وو 

الأسود بن النذر 21١‏ 4د ممت 
كح لت مت ع غمء هو 

الأسود السّشي ١٠١‏ , 54,19 

الأشعث بن قيس الكندي 64> 

الأعثى ( ميمونبن قيس ) +2 4 » 
ا ل 
ل له 
ل 0 
ل ل ا 0 
ا 00 
ممم كه روم م5 أاوكلت 
ل ا اليه 
كلع كلا علض كلاء ولزمكلاء 
لاا كلا كم ء ل ملعك 


اا ب ار ا ا ا 
١‏ ءابنا وروي و هلها 


امرق القيس اوم وو, اس«ىدي, 
الاي اام ع 1 

أمية بن أبي الصلت ه 

الأنباري م 44/4 

اأ.ستاني ( فؤاد أفرام ) 3 

٠١١ بشار‎ 

أبو بصير ( انظر : الأعثى ) 

بكر بن وائل 5,م, .و 

بشر بن عمرو بن قرشته ١م‏ 

ابو تمام با 

قم (قية) 1" 

٠١ تود‎ 

ثعلب 7؟ 





أجبتيثرة 4ه 

جدهي إلا 1 

بن *جرم ( الضاض ) 0 
حرير 1٠.‏ , م١٠‏ 

ابن حر ,7 

جفنة ( قبيلة) ١١‏ 

رجِيتّام (شاعر من بكر) ٠‏ 
الحارث بن عوف 7 

ان “حر'ب " 

حسان بن ثبت لاد 4م١١٠١‏ 
حسان بن عمرو بن مرشد ١؟‏ 
الحطيئة ١٠‏ 


حماد وتد, ١.‏ 


دوداك برد 


ذبيان باد, دو 


الرياب برد 

ريعة (قبيلة) 5 عد, ١٠١.١‏ 

الرسول (عن) كد *دء 14 

زاهر بن سيار 7 

زهير بن أبي سدمى مدع كت لل 

ا ا ل يل 

زياد بن »ماوبة ( انظر : النابفة ) 

أو سفيان م معد ؟د 

بن ملام للءلج ,مل 

سلامة ( ذو فائش) ١0د‏ 

٠١ السموأل‎ 

آسيئار ( قبيلة ) ا, 

شاكر (احمد عمد) , 

٠0 الشعبي"‎ 

صناجة المرب ( انظر : الأعثى ) 

بع و 

طرفة بن السد 256,5 6م 

طم م١٠‏ 

طه حسين ( الدكتور ) 01١‏ ؟١‏ 
لد ع 

غك عاو 


بنو عاص (قبية) ٠١‏ 


عدي بن زيد لاد 5١‏ .5ك,ه4 
ل 

علقمة بن عبدة ؟؛ 

ة بن 'علاثة ول, 4د 


م ا د بق 


عترة (قيلة) ووم 

ابو عمرو بن الملاء ٠.‏ 
غسنّان م 

النساسنة وى, + 

الفترس ١161م‏ و١‏ 

قابيا ( قبيلة) اه, *ه 
“قتيئلة وو سس, وو 

ان قتبية ٠‏ 

قتيل الجوع (لقب أبي الأعنى) 
قرش 5؟, 00 


1 


قثير بن كمب ٠.‏ 





“*قصي" 4 
قيس بن ثملية بالايوبوء ١١٠١١‏ 
قبس بن جندل ( أبو الأعثى ) + > * 
قيس بن معد يكرب 2٠٠١‏ 2684" 


4" م الوا 
م > قم 


ري هاءمه ,8" 
كعب بن سعد لال 
كاب ( قيلة) ٠١‏ 
كله 


عد م7 

لبيد ١‏ , 16 44 ,١5951و‏ 
أويس شيخو (الآب) دم ممم 
الحلئّق الكلاني 2٠٠١‏ رد د 
مد حسين ( الدكتور ) ٠0‏ 
عمد رسول الله ١‏ , 59 , 4د 
جمد حسين (الاكتور) م 
مود جمد شاكر »١‏ 

مسمود ( قبيلة) 7١‏ 

المْسيئب بن “علتس ٠‏ 


54 21١64 *مضّر‎ 





الناذرة ٠د‏ , هد كى, عه 
المنصور ٠١١‏ 

آميثقا-ء وم 

النابفة بل بارى كك ,كك همه 
كحعءلاء الاء ك لاع لل ءامل 
النجاثي" ١5د‏ , عد 

النميث بن النذر حدم ور م 
ل ا 000 
آنوار هو, ١و‏ 

أو وان حو, وى بره م مه 
ل ل ل 
حزان زقيلة) و, فم 
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هرم بن سناك 50, دور 
هررة 
دمعلا ء/ مم 

إن هشام ١6‏ 

“مام ب 

أهواذة بن علي 54 2 54م الا 
ورقة بن نوفل - 


شا الدن اليش لش لضا 


الوليد بن يزيد لاه , <١‏ 

يبى بن الجتوان +., 

حي بن متّى 5+ 

يزيد بن مسور الشيناني لالا م و07 
عممدهم 


يونس اانحوي ٠١١‏ 





١ 


فرررصس المواطن وأدامان 


الأبلق ( حصن السموأك ) ٠١‏ 
أثنت ( قرية في اليمن ) ٠١‏ 
أرض النتبط ( موضم ) ++ 
أور شم ددمعه 

ابل وء 

البحرن 0 

البصرة الا, م١٠‏ 

بطن *“خساف وو 

سيروت ١1,معجداءل١؟‏ 


الحزيرة العرية 6,1١,‏ مد1ء5م 
الحجاز و, ١د,‏ مدع 


لا 


بنط ابلا 


حضرموت ١١‏ 
حمص 082,1١‏ 
الحميرة 


١‏ للا ب وا اج عدج 6م 


الى 1و جرع مه 
المليج الفارسي 0 , ١١‏ 
اك. 
لشام 


السوداك بره , ع.؟ 


اأمودلاء5ااء 1ع 


الطائف و١‏ 


العراق م, كردم هدء لاد مودء 


ا 0 1 00 
مك كوء لومم +1 
لمجم عد 
الرش 22 
عكاظ .لم5١‏ 


“عمان ررمعةه 
ارس 1١‏ مولمه؟, 
الفثرات عد مد لو لا قو 


٠“ قران‎ 


قريش ١‏ 
الكوقة 4د ,الوم ؟.٠١‏ 
الكمية 654١م‏ 


الديئة النورة ١4‏ 

منفوحة الامم, ليولا 
بط انض رت سنن 

مكة 6و15,1,؟ه 


النيط ( موضع ) ١١‏ 


نجد ,هام ملرمجةه 


7 


11 


نجراك ٠ر,مودر,»مم.4ه‏ 
هضيب القلب ( موضع ) 5»؟ 


وحرة '(م 


الامة لدعو هرم م2 9 م, 


4ج عا وي ها ع الاي 59 
اليمن 5821561١609‏ م54 


بوم المين ١م‏ 





5 انربك و4 
لاطب و 
. كوكب” و٠‏ 
إعناء مه 5 
القام حوممء,مير سكس 
سب وه 
رق 57 رمر 
50 الثروب وه 
لآلا مه كذو : 
بر كوو 
ااا ود 0 
أت اه أعنايها ١١‏ 
شوا؟ م 
وعدت بأسياها .٠م‏ 
1 حلبابها و 
عنائكا ١م‏ لال مى بها وم 
-3 تَ 
م 2 
به 0 
“نض رأآب” “” أذاتها 07 


م11 المسر الجاهلي الأعثى م-م 





0 5166 
اله ل كدمكقه 
الردّبح" ١ه‏ 
فائيطم" ٠١4,55‏ 
كتسحم" 30 

2 

د 
إردا م 
حار دا ”7 
ك1 مو 
القالدا عو 

د 
جد 0 
البرادر 5د 
السَمّد ١و‏ 





وحد أت 

إرعاد ها .52205و 
إزبادها .م ,وه 
إقصادها 0ه 


إقاد ها 1ه ا كزارا ميم فيه 
إكادها «رايعم برى | حؤارا .» 
بأجسادها 37 ا حمارا .> 
بتنقاد ها ,عه ْ دورا ؟, 
بفرصاد ها .ه | دكورا ,, 
جدةادها لمعه زمبريرا ٠؛‏ 
حدادها ",مو ,عه ىلم رصفارا مم 
ركادها ام الشبارا 4 
شبادها +0 , ممه قورا ٠؛‏ 
فثملى بها و.» فميرا ٠,‏ 
لأندادها عام عم ءلم ارا م 
مقتادها + , سه , لام القتيرا م« 
ميعاد ها 0 القمارا 4 
وإيقاد ها 0 مكرورا م١‏ 
وكناد ها 31 واه كارا ليان 
وامسئتاد ها بام وسارا ؛» 


إقارتها ودء مه 
إميارها ود,عه 
5 سوكاركها وا1, مه 
2 1 فوكارةها ود مه 
اخكارا وو عكارتها وام عه 


1١6 





تآجن هدء١4‏ 








الضاير 4 
قبي وموم 
ماثر م1١4‏ 5 
الناظر م1م "١‏ ىو 
والسامير ليك 3 
ار قَ 
مائر اه 
كن 
سس 
2201 ق 
5 
قفاري 4 0 
الفوارس” إريق” ا1مه:؛ 
ااقلانس” مه تصفق 50و 
التصفيق” 6219 ه4 
4 الراووق” ردم ه؛ 
- 9 
ع مطروق” ١١‏ 
ود سمتحص-م  4-١‏ عر وود 
الاسبعا 7 ممشق ٠١‏ 
متمًا :ع يتمطق" هه ٠١١/959‏ 
*مصرتعنًا و٠١‏ يذوق” 19م مه؛ 
وأربما ٠١‏ 


لحلا 


ل خيل” 5 

الر'حلا 0 ختضل” اقياهة ع 9و ١6‏ 

أعفاتها وم الرجل” هم 

اتا عدم هم "جل" + 

جراتها 15 م متكرة 1 

فالا م" ثمل” فوم 

وقلها غر فونه +: 

سجاتها ٠‏ تعجل” 4+ 

وخلاا 4مك مىء 55 9 
اليجل" ه؛ 
عزن“ + 
اليل مم 
“فثل” مم, 





مكتيل” 6م 
وال سم مم« 
نفتعل” 7١‏ 

١‏ تتفل م 
نلثوا 6ه 
تحطل” .م 
واحتماوا م7٠‏ 
والئزل” مه 
وتشيل” +١‏ 
وتسازل" م, 
وتنزل” باه 
الوآجل” .م , 4م باو 
الوعل” ٠,‏ 
ومفصل” لاه 
وننتمل”* يفا 
وينتضل” م7 

؛! رجكل” .م 
يتسربلوا ماه, ٠١6‏ 
يتبيسّل” باه 
"يسمقل” 31 
أبيها ٠‏ 





الآلر عد 

الأبطال ملم قد 
الأثقال 5 
الأذيال فم وو 
أشغالي 84 

أطفالٍ هدم وو 
الأغلال .> 
محيال 6 
الخال 51 
اجتبثل مم 
الحوكالر 6م 
الرجال ٠د,‏ مو 
زالالر ىم 

سوال 2١‏ 4,506ى 
إتعلال عم 
السوالي ٠ج‏ 


القمال مد هدم 
'مبتثل مم 
التتذل مم 
التمتتسل ٠م‏ 
حال 36 
امول * 
امفلضل مم 
ككل نكن 
مكل يننا 
الهدال .4 , كم 
والأعمالر 3 


الزكاما ١ه‏ ,م ١٠١64‏ 








ولا 


وتكري 4٠‏ 
“يكلم ؛: 


و -. 
5 حن" ٠١‏ 
2( *أزكن" ,م 
مود اطمأن" به 
تلتطم" 5< الأغن" 4ه 
"عدم 4 *أهتن' ++ 
المسمك 15 


ابلتزة ينه 
“لم ىم 
فاتوريفتت 5 زن" ++ 


عه ان ه. 


متجدام عمعم ١٠٠٠١‏ الرءدان* 15 
تع وم, للم, بإو, .ال 5-5 

: 2« » لا5» فك . 5 
يلعزم'"' 539 


السّتن' وى 
الظمن" م4 
النلن" مة 

5 القركذ" مد 
كالفسدن" 15 


يتحطم 35 


شؤون" , كاللين" مم 


نينا 


التن' وه ابضتن” م 

والحرتن" + كة مق 

وكدذ" رو, زم م وو 

الوسكن" 4١‏ , ١م‏ 2 ده 7 
اجن مم 

بحن" مه مانا 9 , وما مءل 


إغذا 


3 
فر رس المصادر والمر امع 


٠١‏ الأغاني لأبي الفرج الأسباني . مصور عن طبعة دار الكتب . الحزء 
التاسع سنة عكوام 

+ - جمهرة أشعار العرب لأني زيد القرثي . دار صادر . بيروت سنة 1٠55#‏ م 

م دائرة الممارف الاسلامية . املد ااثاني 

غ - ديوان أبي فوا . تحقيق عبد الجيد النزالبي . دار الكتاب المربي . 
بيروت 1١98#‏ م 

ه ‏ ديوان الأعثى الكبير . شرح الاكتور مد محمد حسين. الطبعة 
النموذحية بالقاهرة سنة «ققام 

د ديوان شمر الأعثى . مطيمة أدلف هازهوسن . بيانه 1991م 

٠7‏ الروائع . فؤاد أفرام البستاني . المدد اسم 

م - شرح ديوان زهير بن أني سلمى . الدار القومية الطباعة والتشسر . 
القاهرة ١554‏ م 

به - شرح القصسائد الطوال الجاهليات . الأناري تحقيق عبد السلام عمد 
هاروث . دار العارف بمصر م55٠‏ م 

. شعر الأخطل تمليق الأب أنطون صالحاني . الطبمة الكاثوليكية‎ - ٠ 
بيروت احهام‎ 


يغذا 


اااي 00 


شعراء النصرانية . الأب ويس شيخو. طبمة ثانية . دار الشعرق. 
بيروت 

الشمر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق أحمد مد شاكر . دار العارف 
بمصر 1955 ام 

بقات الشعراء . جمد بن سلام الجمحي . شرح مود جمد شاكرج ١‏ . 
دار المعارف صر 1860م 

في الآدب الجاهلي . الدكتور طه حسين . مطبعة الاعماد بمصر 18510 م 
محاضرات الدكتور طه حسين في الأدب الجاهلي . 

مختار الشمر الحاهلي ‏ شرح مصطفى السقا . طبعة ثانية . مطبعة 
الإبي اللي بسر م4وام 


0 


فيرس الموضوعات 


ا مقر مز و 
الفصل الأول : حياة الأعقى مد هم 
١‏ أسمه ونسبه ولقبه 0-8[ 0“ 








8ج مولت سبي 1 
8 - أهلوة..- 1 1[ 1[ 1 001 
ه - زواجه وأسرته يحتتي تس يس ستحع هوه 
+ - تطوافه 9 ٠‏ 
- تأثره بإلبيثات الشمرية .. 14 
م - مققيه في الياة ست سس م ادبم 
وا ديته ينا 
٠‏ وفاته 0# 


الفصل الثاني : أفراضة سس امع 


١د‏ غزكه لسلستم - 54 


134 























مح : :1 
سب مدحهةه 5١‏ 
: - فخره ه13 لهذا 

الفصل الثثالك قله -. 0100 
أت ناه القضكلة مسح سس ات ام 
#اجند أساوبه وممانيه ا 111 220111111 23 
من _ خصائصه الفدة 2251 مس يت ا 
- موسيقا شعره ببسب 8 
ه ‏ منزاته 6 


يكنا 




















1 : 3 - 

القدمة 5 1 1 1 1111111”ظغ2 جد ع 
موضوعات الكتاب ب سس نيه قات إلا 
الفبارس - نا 

١‏ - فبرس الأعلام والقبائل مهي لاملا د دوو 

؟ ‏ فبرس المواطن والبلذاك ب سح مده وات 11 

م قرس القواقيى ب يلل > لفل 

4- وكا سوا 

ه- 184 - 8م( 





هنا 











مطبعة 


ع 
0-0 
2 

0 





